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مواقـع  مسـتخدمو  تـداول 
مـن  الاجتماعـي  التواصـل 
السـوريين عبر "فيـس بوك"، 
في آب المـاضي، مقطعًـا مصوّرًا 
أصـل  مـن  الكويتـي  للكاتـب 
عراقـي نجـم عبد الكريـم، وهو 
بالشـخص  رأيـه  عـن  يتحـدث 
المثقـف، فـ"المثقـف هـو الـذي 
يقلص أكبر قدر من السـلبيات 
ويوسـع دائـرة الإيجابيـات، قد 
يكـون فلاحًـا قـد يكـون نجارًا 

قـد يكـون عاماًل )...( المثقـف 
يتحـدث  لواحـد  كلمـة  ليـس 
الفصحـى،  العربيـة  باللغـة 
ويعـرف السـيمفونية التاسـعة 
بلوحـة  وملـم  لبيتهوفني، 
الغرنيـكا لبابلـو بيكاسـو )...( 
هـذا مكتـظ بكم معـرفي وليس 
مثقفًـا، المثقـف الـذي لا يسـهم 
بانتشـال المجتمـع مـن التخلف 
ليـس  والطائفيـة،  والتعصـب 
مثقفًا". انشـغل سـوريون عبر 

"فيس بـوك" ومواقع عربية في 
آراء  الأشـهر الأخيرة بمناقشـة 
بعض الأشـخاص "المحسـوبين 
في  المثقفني  شريحـة  على 
سـوريا" بشـأن أحداث شـاعت 
في الوسـط السـوري من خلال 

التواصـل. وسـائل 
فعـل  ردود  الآراء  لتلـك  وكان 
"النُخـب  أحقيـة  ناقشـت 
باسـم  بالتحـدث  المثقفـة" 

... السـوري  14المجتمـع 

القنيطرة- دمشق..
 أزمة مواصلات 

تؤرّق السكان

05تقارير مراسلين
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دراسة وسط الخيام.. 
كيف يكون التفوق 

ممكنًا؟

04تقارير مراسلين

06

مركز يدعم الصم 
في كفرنوران

فعاليات ومبادرات

لافروف والأسد بين زيارتين.. 
الأولى دعم والثانية تقييد

19رياضة

محمد عثمان.. 
مستقبل كروي 

أم أموال منتظَرة؟
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ملف العدد

"تصحر نخبوي" سوري 
ينتقل إلى مواقع التواصل

"كورونا" 
يفتح بابًا جديدًا 

للفساد في سوريا



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 446 - الأحد 5  أيلول/سبتمبر 022020
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - مراد عبد الجليل  

بحسـب ما نقلتـه وكالـة الأنبـاء الألمانية 
عـن مصـادر دبلوماسـية، فـإن لافروف 
المقبـل،  الأسـبوع  سـوريا  سـيزور 
وسـتتركز الزيارة على مكافحـة الإرهاب، 
ومناقشـة القيادة السـورية بشـأن نتائج 

عمـل اللجنـة الدسـتورية.
“الشرق  صحيفـة  نقلـت  حني  في 
دبلومـاسي  مصـدر  عـن  الأوسـط”، 
عسـكرياً  روسـيًا  وفـدًا  أن  روسي، 
وسياسـيًا واقتصاديـًا يضـم شـخصيات 
بـارزة سـيقوم مطلـع الأسـبوع المقبـل 

دمشـق. إلى  بزيـارة 
الزيـارة بـ”المفصلية”،  ووصف المصـدر 
وتهـدف لإجـراء مناقشـة شـاملة حـول 
الملفـات المتعلقـة بالوضع في سـوريا مع 

النظام. رئيـس 
الروسـية  الخارجيـة  صمـت  ظـل  وفي 
حـول مـا تتداوله وسـائل الإعالم وعدم 
الرئيـس  إيفـاد  فـإن  الزيـارة،  تأكيدهـا 
وزيـر  بوتني،  فلاديمير  الـروسي، 
خارجيتـه، بعكـس المـرات السـابقة التي 
ألكسـندر  مبعوثـه  فيهـا  يرسـل  كان 
لافرنتيـف، تنبـئ بأهميـة ما يريـد بوتين 

إيصالـه.

فتح الباب السوري أمام الروس 
منـذ  الثانيـة  سـتكون  لافـروف  زيـارة 
إذ   ،2011 في  السـورية  الثـورة  انـدلاع 
كانـت الأولى في 7 مـن شـباط 2012، 
الاسـتخبارات  جهـاز  رئيـس  برفقـة 
الخارجيـة لروسـيا، ميخائيـل فرادكوف، 
والمبعـوث الخـاص للرئيس الـروسي إلى 
الشرق الأوسـط ونائب وزيـر الخارجية، 

بوغدانـوف.  ميخائيـل 
الزيـارة  في  الفارقـة  العلامـات  ومـن 
بهـا  اسـتقبل  التـي  الطريقـة  الأولى 
حشـد  إذ  لافـروف،  السـوري  النظـام 
المئـات مـن طالب المـدارس والموظفني 
الحكوميني في مدخـل دمشـق الجنوبي 
اسـتقبال  في  للمشـاركة  المـزة  بمنطقـة 
شـعبي رفُعـت خلالـه الأعلام الروسـية، 
وهـو ما يخالـف البروتوكـول المعمول به 

الأجانـب. الـوزراء  اسـتقبال  في 

وبحسـب صحيفـة "الشرق الأوسـط"، 
فـإن أولى الكلمات التـي أطلقها لافروف 
خالل لقائـه الأسـد قولـه، إن "كل حاكم 
في كل بلـد يجـب أن يعـي مـا يقـع عليه 
من مسـؤولية، وأنتم )الأسـد( تعون هذه 
المسـؤوليات"، إلى جانـب بـدء مسلسـل 
التصريحـات التـي تدعـو إلى إيجاد حل 
سـياسي، ودعـوة للحـوار الوطنـي دون 

أجنبي. تدخـل 
لكـن رغم إبـداء لافروف حينها اسـتعداد 
مـن  الخـروج  في  لـ"المسـاعدة  روسـيا 
الأزمـة السـورية في أقرب وقـت ممكن"، 
بـاب  الزيـارة  فتحـت  قولـه،  بحسـب 
الأراضي السـورية على مصراعيـه أمـام 
وسياسـيًا،  عسـكرياً  الـروسي  التوغـل 
لتفـرض موسـكو نفسـها عراّبـة الحـل 

السـورية. للقضيـة  السـياسي 
قـوات  سـيطرة  في  روسـيا  وأسـهمت 
النظام السـوري على مسـاحات واسـعة 
من يـد فصائـل المعارضة السـورية، منذ 
أيلـول  في  عسـكرياً  الرسـمي  تدخلهـا 
2015، وقتلـت صواريخها آلاف المدنيين، 
تحـت  التهجير  دعمـت سياسـات  كام 
التـي  الوطنيـة(  )المصالحـة  مسـميات 

شردت آلافـًا آخريـن مـن منازلهـم.
 كما تعرقل منذ سـنوات أي حل سـياسي 
تحـت مظلـة الأمـم المتحـدة في جنيـف 
ووفـق القـرار الـدولي 2254، في حني 
جانـب  إلى  "أسـتانة"  محادثـات  رعـت 
تركيـا وإيـران، فضاًل عـن لعبهـا دورًا 
في المعارضـة السـورية من خالل إقحام 
منصـات تصـف نفسـها بـ“المعارضة”، 
تدعمها بمـا يعرف بـ"منصة موسـكو".

ثلاثة أسباب وراء زيارة لافروف
ظـل  في  فتـأتي  الحاليـة  الزيـارة  أمـا 
الملـف  يشـهدها  متسـارعة  تطـورات 
السـوري على الصعيـد السـياسي، بعد 
هـدوء في الملـف العسـكري منـذ قرابـة 
الرتكي-  الاتفـاق  عقـب  أشـهر  سـتة 
الـروسي في الشامل السـوري، في آذار 

المـاضي.
وخالل الأيـام الماضية، شـهدت السـاحة 
السياسـية السـورية تحركات دبلوماسية، 
عبر عقـد لقـاءات بني ممثلي الـدول 

وشـخصيات  السـوري  للملـف  الداعمـة 
معارضـة بمختلـف داعميهـم.

التطـورات، تـأتي زيـارة  ووسـط هـذه 
لافروف على رأس وفد يضم شـخصيات 
عسـكرية وسياسـية واقتصاديـة، بهدف 
إجـراء نقاشـات حـول ملفـات مفصلية، 
وجـولات  السياسـية  العمليـة  وأهمهـا 
اختممـت  التـي  الدسـتورية،  اللجنـة 
الجولـة الثالثـة منهـا الأسـبوع الماضي.

ويـرى الإعلامـي السـوري والخبير في 
الشـأن الـروسي الدكتور نصر اليوسـف، 
أن زيـارة لافـروف إلى سـوريا مرتبطـة 
بالتطـورات الأخيرة في الملـف السـوري 
أسـبوع  بعـد  تـأتي  إذ  وثيـق،  بشـكل 
مـن انتهـاء الجولـة الثالثـة من جلسـات 
التـي  جنيـف،  في  الدسـتورية  اللجنـة 
حظيت بــاستحسان من قبـل الأمريكيين 
والـروس، ومن قبـل وفد المعارضـة أيضًا 
الـذي سـجل تغيراً إيجابيًا ملموسًـا في 
مقاربـة وفد النظـام بعمل اللجنـة، الأمر 
الـذي يوحي بـأن النظام تلقـى تعليمات 
في  جديـة  أكثر  يكـون  أن  بضرورة 

التعامـل مـع المسـتحقات الدسـتورية.
واعتبر اليوسـف أن الجولـة الثالثـة من 
جلسـات اللجنـة الدسـتورية تبعـث لدى 
انطباعًـا بـأن ثمـة في الأفـق  المراقبني 
مـا يؤكـد أن الروس بـدؤوا يغيرون من 

تصرفاتهـم في الملـف السـوري.
وأشـار اليوسـف إلى ثلاثة أسـباب تقف 
وتجعـل  الـروسي،  الموقـف  تغير  وراء 
الرئيـس الروسي يوفـد وزيـر الخارجية 
وزيـر  نـواب  أحـد  وليـس  شـخصيًا، 
الخارجيـة، كام كان سـابقًا، الأول يكمن 
في أن بوتين معنـي بتقديم شيء إيجابي 
للرئيـس الأمريكي، دونالد ترامـب، يزيد 
الانتخابـات  كسـب  في  حظوظـه  مـن 

الرئاسـية المقبلـة.
ويفضـل الـروس ترامـب على أي رئيس 
الحـالي  المرشـح  وخاصـة  ديمقراطـي، 
جـو بايـدن، الـذي تربطهـم بـه علاقـة 
سـيئة، إذ يعتبرونـه عـراب الثـورة التـي 
 ،2014 سـنة  أوكرانيـا  في  حصلـت 
وأطاحـت بـ"رجـل" موسـكو، فيكتـور 

يانوكوفيتـش.
“واشـنطن  لصحيفـة  تقريـر  وكان 

أيلـول  مـن   4 في  الأمريكيـة،  بوسـت” 
الحـالي، تنـاول السياسـة الواجـب على 
حـال  في  سـوريا،  في  اتباعهـا  بايـدن 

الحكـم. سـدة  إلى  وصولـه 

وذكـر التقرير أن حملة بايـدن الانتخابية 
في  الأمريكيـة  المشـاركة  بزيـادة  تعَِـد 
سـوريا، وزيـادة الضغـط على رئيـس 
النظـام السـوري لتوفير العدالـة والأمان 
الوعـود  هـذه  لكـن  السـوري،  للشـعب 
مـن  عقـد  منـذ  السـوريون  بهـا  سـمع 
الولايـات المتحـدة، ولم يتـم الوفـاء بهـا.

العلنيـة  بايـدن  تعليقـات  أن  وأضـاف 

قـد  وكان  نـادرة،  كانـت  حـول سـوريا 
أشـار إلى نيتـه إبقـاء وجـود “صغير” 
للقـوات الأمريكيـة في سـوريا، في حال 
بايـدن  إدارة  أن  إلى  مشيراً  انتخابـه، 
سـتعيد الانخراط في سـوريا دبلوماسيًا، 
وسـتزيد الضغـط على الأسـد، وتمنـع 
الدعـم الأمريكي لإعـادة إعامر سـوريا 
حتـى يوافـق رئيـس النظـام على وقف 

التـي يرتكبهـا. “الأعامل الوحشـية” 
الـروسي،  للتغير  الثـاني  السـبب  أمـا 
الزيـارة  فيكمـن في  اليوسـف،  بحسـب 
إلى  الـدولي  المبعـوث  بهـا  قـام  التـي 
موسـكو  إلى  بيدرسـون،  غير  سـوريا، 
قبـل أيام، إذ قال اليوسـف إن بيدرسـون 
أبـدى ملاحظـات على أداء وفـد النظام 
اللجنـة  اجتماعـات  خالل  السـوري 
الدسـتورية، وقـدم طلبات محـددة بهذا 
الشـأن، وبالتالي فـإن لافروف سـيذهب 
القيـادة  برغبـة  متسـلحًا  دمشـق  إلى 
الروسـية بدفع التسـوية عبر دفع اللجنة 
وبملاحظـات  الإمـام،  إلى  الدسـتورية 
رأس  وسـيحث  بيدرسـون،  وطلبـات 
النظـام السـوري على مواصلـة تطوير 

الدسـتورية. اللجنـة  إلى  وفـده  أداء 
أمـا السـبب الثالـث وراء زيـارة لافروف، 
فيكمـن في التوتـر الجديـد الـذي طـرأ 
بين روسـيا والغـرب على خلفية تسـميم 
نافالنـي،  أليكسي  الـروسي  المعـارض 
حريـة  بقمـع  روسـيا  الغـرب  واتهـام 
التعبير بطريقـة غير مقبولـة نهائيًـا، 

الكياموي. السالح  وباسـتخدام 
كبـار  مـن  تصريحـات  صـدرت  وقـد 
فيهـا  يطالبـون  الغربيني  المسـؤولين 
مـع  جـدي  بشـكل  بالتعـاون  روسـيا 
منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة، في 
المعـارض. لذلـك  جـرى  بمـا  التحقيـق 

الـروس  يقـدم  أن  مسـتبعدًا  وليـس 
للغـرب نوعًـا مـن الرشـوة ) في تحريك 
الملف السـوري(، لكي تكـون العقوبات 

اليوسـف. بحسـب  مخففـة،  المنتظـرة 
حديثـه  السـياسي  المحلـل  واختتـم 
الأسـباب مجتمعـة  "هـذه  أن  بتوقعـات 
قادمًـا  بـأن ثمـة حاًل  بالتنبـؤ  تسـمح 
للكارثـة السـورية، ربمـا يعلن عنـه قبيل 

الأمريكيـة". الرئاسـية  الانتخابـات 

لافروف والأسد بين زيارتين.. 
الأولى دعم والثانية تقييد

رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف )تعديل عنب بلدي(
https://www.enabbaladi.net/archives/394811#ixzz6UXMQp800 للمزيد

تعليقات بايدن العلنية 
حول سوريا كانت نادرة، 

وكان قد أشار إلى نيته 
إبقاء وجود “صغير” 

للقوات الأمريكية في 
سوريا، في حال انتخابه، 

وإدارة بايدن ستعيد 
الانخراط في سوريا 
دبلوماسيًا، وستزيد 
الضغط على الأسد، 

وتمنع الدعم الأمريكي 
لإعادة إعمار سوريا حتى 
يوافق رئيس النظام على 
وقف “الأعمال الوحشية” 

التي يرتكبها

بعد ثماني سنوات منذ زيارته الأولى في 2012، يعود وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة دمشق، خلال الساعات المقبلة، للقاء رئيس 

النظام السوري، بشار الأسد، في زيارة قد تحمل في طياتها رسائل سياسية استراتيجية وعسكرية.
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هناك ضرورة لإقامة 
علاقات مع المجتمع 

الدولي لمحاربة النظام 
السوري، والمنطقة 

بحاجة إلى كل شيء، 
من كهرباء وماء 

وخدمات، وبحاجة إلى 
المساعدة الدولية، 

والتنسيق مع حكومة 
"الإنقاذ" لإدخال 

المساعدات إلى المنطقة

عنب بلدي - علي درويش

على مـدار السـنوات السـابقة، شـهدت 
في  تحـولات  عـدة  الشـام"  "تحريـر 
بنيتهـا الأيديولوجيـة والعسـكرية، لكـن 
لقـاء القائـد العـام للفصيل، "أبـو محمد 
الأزمـات  "مجموعـة  مـع  الجـولاني"، 
الدوليـة"، في 20 مـن شـباط المـاضي، 
الـذي أكـد فيـه أن جماعته حركـة محلية 
ولا تمـارس "الإرهـاب الخارجـي"، كان 

نقطـة تحـول في سـلوك الفصيـل.
خالل  الشـام"،  "تحريـر  وعملـت 
الأشـهر الأخيرة، على تفكيـك الجماعات 
سـيطرتها،  مناطـق  في  "الجهاديـة" 
ومنعهـا مـن القيام بـأي عمل عسـكري 
أو فتـح مقـرات دون إذن منهـا، واعتقلت 
الجماعـات.  هـذه  بارزيـن في  قياديني 
بينام صرح الشرعـي العـام في الفصيل، 
عبـد الرحيم عطـون، الملقـب بـ"أبو عبد 
 ”LETEMPS“ الله الشـامي"، لصحيفـة
السـويسرية، في 4 مـن أيلـول الحـالي، 
بشـكل مبـاشر عـن تطبيع العلاقـات مع 

غربية. دول 
وقبـل أيـام، تحدثـت "تحريـر الشـام" 
في لقـاء مـع صحفيني عن إدلـب كدولة 
تحكمهـا سـلطة ومؤسسـات، حتـى من 
دون اعرتاف الـدول، مـا أثار تسـاؤلات 
لـ"تحريـر  المسـتقبلي  التخطيـط  عـن 

الشـام". 

مشروع حزب سياسي؟
الجماعـات  في  الباحثـة  تسـتبعد  لم 
"الجهاديـة" روان الرجولـة، في حديثها 
"تحريـر  تتحـول  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
الشـام" إلى حـزب سـياسي أو أن تخلـق 
جناحًـا سياسـيًا لهـا على غـرار "حزب 
"حامس"  وحركـة  اللبنـاني،  اللـه" 

 . لفلسـطينية ا
وتهـدف "تحرير الشـام" لخلق مكان لها 
على طاولـة التفاوض السـياسي والحياة 
السياسـية، من خالل "اسـتخدام العنف 
والإرهـاب والقبـض بشـكل حديدي على 
تقديـم نمـوذج مـن الحوكمـة المتشـدد، 

الـذي يؤمّن خدمـات الدولـة والأمن". 
مـع  فتتعاطـى  الغربيـة  الـدول  أمـا 
الأجنحة السياسـية لمنظمات كهـذه، لأنها 
في النهايـة ممثلـة لشريحة محليـة ولها 
دعـم محلي، وهـذا يعنـي في المقابل أن 
هـذه الحركات يجـب أن تغير مـن بنيتها 
"الإرهابيـة" ولغتهـا وخطابهـا المعـادي 

  . للغرب
وهـي معادلة ذات توازنـات وأبعاد دقيقة 
بالأخـص فيما يتعلق بـ"تحرير الشـام"، 
لأنها ترتبط بشـكل مباشر بـدول إقليمية 
ذات تأثير كبير على بنيتهـا الشرعيـة 
والأيديولوجيـة والعسـكرية والسياسـية، 

حسـب الباحثـة روان الرجولة. 
فالجغرافيـا في العلاقـات الدوليـة تلعب 
دورًا مهاًم في تعريف محـددات التعامل 
في  اللاعبني  مختلـف  بني  والتعاطـي 
مشـهد معقّـد مثـل المسرح السـوري، ولا 
يمكـن إغفـال ديناميكيـات التفاعـل بين 
منظـور  مـن  "الجهاديـة"  الجماعـات 

وبراغامتي.  أيديولوجـي 
وتنظير  بالعقيـدة  "التشـدد"  ولعـب 
الشرعيني دورًا في انشـقاق الجماعـات 
الشـام"،  "تحريـر  عـن  "الجهاديـة" 
فـرع  الديـن"  "حـراس  تنظيـم  ومنهـا 
كام  سـوريا،  في  "القاعـدة"  تنظيـم 
والبراغماتيـة  الدوليـة  المصالـح  لعبـت 
في تحديـد الأهـداف القصيرة والطويلة 
محمـد  "أبـو  الشـام"،  "تحريـر  لقائـد 

الجـولاني".
وتبرر الباحثة هذا الشـقاق بين الجانبين، 
بالفـرق في "عمق العقيدة والتشـدد بها" 

بين الجماعـات "الجهاديـة" و"الجهادية 
فبشـكل  والمحليـة،  الأجنبيـة  السـلفية" 
أكثر  الأجنبيـة  الجماعـات  تكـون  عـام 
"تطرفـًا" وأقـل قبولً محليًـا، على عكس 
الطابـع  ذات  "الجهاديـة"  الجماعـات 
الشـام(،  )كتحريـر  المحليـة  والقيـادة 
مـع  والتأقلـم  البراغماتيـة  وتحكمهـا 

التغييرات الدوليـة والإقليميـة.
 

تسعى للتطبيع مع الغرب
 في آخـر ظهـور لـه، دعا الشرعـي العام 
الرحيـم  عبـد  الشـام"،  "تحريـر  في 
مـع  العلاقـات  تطبيـع  إلى  عطـون، 
الـدول الغربيـة، وذلـك خالل حديثه مع 
السـويسرية   "  LETEMPS" صحيفـة 
أيلـول  مـن   4 بالفرنسـية، في  الناطقـة 

الحـالي. 
وتحـدث عطـون عـن ضروروة تطبيـع 
مناطـق  في  الأهـالي  بني  العلاقـات 
)محافظـة  الشـام"  "تحريـر  سـيطرة 

إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغربي( 
الأجنبيـة. والـدول 

وأضـاف، "نحـن نحـاول حاليًـا تنظيف 
صورتنـا، والهـدف ليـس تجميـل الواقع 

إنمـا عرضـه كام هو". 
واعتبر أن السـكان في إدلب لا يعيشـون 
كام كان يعيـش سـكان محافظـة الرقة 
سـيطرة  خالل  سـوريا  شرقـي  شامل 

تنظيـم "الدولـة الإسالمية" عليهـا.
مـن  "الخـروج  يريـد  أن فصيلـه  وأكـد 
فقـط  وعندهـا   )…( السـوداء  القائمـة 

التعـافي".  مـن  المنطقـة  سـتتمكن 
المنطقـة  بـأن  التطبيـع  عطـون  وبـرر 
بحاجة إلى مسـاعدة دولية لإعـادة البناء، 
مضيفًـا، "نحـن آخـر مـن قاتـل النظام 
وحلفـاءه، لكننـا لـن نتمكن مـن القضاء 
منـه  إشـارة  في  مسـاعدة"،  دون  عليـه 
إلى طلـب المسـاعدة مـن الـدول الغربية 
للقضاء على النظام، فـ"تحرير الشـام" 
دون  الاسـتمرار  تسـتطيع  لا  والمنطقـة 

مسـاعدة الـدول الغربيـة. 
بـدوره، قـال رئيـس الـوزراء في حكومة 
"الإنقـاذ" العاملـة في إدلـب، علي كده، 
 ،"LETEMPS" لصحيفـة  حديثـه  في 
إن على الاتحـاد الأوروبي تمييـز الواقع 
على الأرض، وإن الشـعب السـوري يريد 
السالم لكن النظام السـوري "إرهابي". 
وذكـر أن هنـاك ضرورة لإقامـة علاقـات 
النظـام  لمحاربـة  الـدولي  المجتمـع  مـع 
السـوري، قائاًل إن المنطقـة بحاجـة إلى 
كل شيء، مـن كهربـاء ومـاء وخدمـات، 
الدوليـة،  المسـاعدة  إلى  وبحاجـة 
والتنسـيق مع حكومة "الإنقـاذ" لإدخال 

المنطقـة. إلى  المسـاعدات 
ورهـن كـده إدخـال المسـاعدات الدوليـة 
إلى إدلـب بتعـاون المنظامت الدولية مع 
إنـه "يجـب  قائاًل  "الإنقـاذ"،  حكومـة 
على المنظامت الدولية إدخال المسـاعدات 

بالتعـاون مـع حكومـة الإنقـاذ". 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  وتفـرض 
سـيطرتها العسـكرية على إدلـب وريفها 
إلى جانـب ريف حلـب الغـربي، في ظل 
تتُهـم  التـي  وجـود حكومـة "الإنقـاذ" 
بالتبعيـة لـ"الهيئـة"، وتتحكم بقطاعات 

والاتصـالات. والكهربـاء  المحروقـات 

إدلب "دولة" باعتراف الدول أو دونه
لقياديني  اجتامع  في  "الهيئـة"  قالـت 
مـن   30 في  وناشـطين،  إعلاميني  مـع 
سـواء  دولـة  المحـرر  "في  المـاضي،  آب 
اعترف بها أم لا، لها سـلطة ومؤسسـات، 
تديـر المنطقة على كل الصعـد، والحرب 
الإعلاميـة ليسـت بأقل من بقيـة الحروب 
التـي نخوضها يومًـا بعد يـوم"، معتبرة 
أن الأراضي الخاضعـة لسـيطرتها تعتبر 

دولـة تحكمها سـلطة ومؤسسـات. 
مـا  فيهـا  إدلـب  "منطقـة  أن  وأضافـت 
يناهـز أربعـة ملايني، تـدار مـن قبـل 
إدارة خرجـت من رحم الثـورة ومن ركام 
القصـف، الأمـر الـذي يعطيهـا شرعيـة 
أمـام أبناء الشـعب وأمـام العـالم أجمع، 

وهـذا يعـد نرًصا اسرتاتيجيًا". 
واعتمـدت "تحريـر الشـام" على "رأس 
مـال المنطقـة، وهـو الشـباب والشـعب، 
الداخـل  ومقـدرات  خبرات  جانـب  إلى 
المحـرر، وأي تقاطـع لمصالح مـع جهات 

أخـرى هـو ربح إضـافي". 

اعتقال "جهاديين" وتفكيك فصائل 
"جهادية"

القيـادي  الشـام"  "تحريـر  اعتقلـت 
الديـن  سراج  صفوفهـا  في  السـابق 
مختـاروف، المعـروف باسـم "أبو صلاح 
الإنتربـول  مـن  والمطلـوب  الأوزبكي" 
الـدولي، في 18 مـن حزيـران المـاضي، 
وكان منضويـًا ضمـن صفـوف تنظيـم 
)الجهـادي(.  الديـن"  أنصـار  "جبهـة 

القيـادي  أيـام  عـدة  بعـد  اعتقلـت  ثـم 
السـابق في صفوفها، "أبـو مالك التلي"، 
المحسـوب على التيار "المتشـدد"، في 22 
مـن حزيـران المـاضي، وبـررت "تحرير 
الشـام" اعتقالـه متهمـة إيـاه بمحاولـة 

الممزق".  الصـف وتمزيـق  “إضعـاف 
وأدى اعتقـال "التلي" و"الأوزبكي" إلى 
معـارك بني غرفـة عمليـات "فاثبتـوا" 
التـي تضم خمسـة فصائـل جهادية هي: 
القيـادي  بقيـادة  الجهـاد"  "تنسـيقية 
السـابق "أبو العبد أشـداء" الـذي اعتقل 
لـ"الهيئـة"،  انتقـاده  نتيجـة  مرتني 
و"لـواء المقاتلني الأنصـار"، و"جماعـة 
أنصـار  و"جماعـة  الديـن"،  أنصـار 

الديـن".  الإسالم"، وتنظيـم "حـراس 
وانتهـت الاشـتباكات بتوقيـع اتفـاق بني 
التابعـة  المقـرات  إخالء  على  الطرفني 
لـ"فاثبتوا" في مناطق إدلب، ومنع إنشـاء 
أي مقـرات جديـدة، أو نشر حواجـز إلا 
مـن قبـل "إدارة الحواجز العامـة" التابعة 
بالتبعيـة  المتهمـة  "الإنقـاذ"،  لــحكومة 

الشـام".  لـ"تحرير 
تشـكيل  الشـام"  "تحريـر  منعـت  كام 
أي فصيـل أو غرفـة عمليـات في مناطـق 
سـيطرتها، وحرصت الأعمال العسـكرية 
في غرفـة عمليـات "الفتـح المبني"، منـذ 
26 مـن حزيـران المـاضي، بعـد توقيـع 
اتفـاق وقـف القتال مـع غرفـة "فاثبتوا"، 
وسـيطرت على كامـل مناطـق التماس مع 

م.  لنظا ا
وتضـم غرفة عمليـات "الفتح المبني" كلً 
مـن "هيئـة تحريـر الشـام"، و"الجبهـة 
ضمـن  المنضويـة  للتحريـر"  الوطنيـة 
"الجيـش الوطنـي السـوري"، إلى جانـب 

"جيـش العـزة". 
كما اعتقلـت "تحرير الشـام" "الجهادي" 
الفرنسي عمـر ديـابي الملقـب بـ"عمـر 
أومسني"، وبررت اعتقاله "بعـدة دعاوى 
"إدارة  بإقامـة  وتفـرده  بحقـه"،  رفعـت 

 . " مصغرة
ويقـود ديـابي )41 عامًـا( مجموعـة من 
المقاتلين الفرنسـيين في سـوريا، وولد في 
السـنغال، وانتقـل إلى سـوريا في 2013، 
غابـات  في  "جهاديـة"  كتيبـة  وتـرأس 
اللاذقيـة معظمها من الفرنسـيين، ويعتبر 

الروحـي لجماعته. الزعيـم 
وتقول السـلطات الفرنسـية إنه "مسـؤول 
عـن تجنيـد %80 مـن الجهاديني الذيـن 
يتحدثـون اللغـة الفرنسـية ممـن ذهبـوا 
إلى سـوريا أو العـراق"، في حني صنفته 
الخارجيـة الأمريكيـة في 2016 كإرهـابي 

 . لمي عا
بحسـب  الأمريكيـة،  الخارجيـة  وقالـت 
وكالة "رويرتز" آنـذاك، إن "ديابي يتزعم 
جماعـة تضم حوالي 50 مقاتاًل أجنبيًا في 
سـوريا، شـاركت في عمليـات إرهابية مع 
جبهـة النرصة الإسالمية المتشـددة، التي 
غيرت اسـمها إلى جبهة فتح الشـام"، قبل 
أن تصبـح لاحقًا "هيئـة تحرير الشـام".

"تحرير الشام" تتحول.. 
علاقات سياسية في "دويلة إدلب"

مقاتل من قوات النخبة في "هيئة تحرير الشام" 2020 )إباء(

تعمل "هيئة تحرير الشام" على برهنة تكيفها مع الشأن الداخلي في سوريا، ليكون لها أي نصيب في أي عملية سياسية مستقبلية، وتبعث برسائل دولية 

أو إقليمية، آخرها الحديث عن فتح علاقات مع دول أجنبية.
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تقارير المراسلين

عنب بلدي - إدلب  

يقـي  لا  قامش،  مـن  سـقف  تحـت 
مـن ضجيـج الريـح والمحيـط، ولا مـن 
وفي  ارتفاعهـا،  أو  الحـرارة  انخفـاض 
ثمانيـة  بهـا  ازدحـم  صغيرة  مسـاحة 
في  سـاعات  رؤى  قضـت  أشـخاص، 

الدراسـة.
أصوات سـكان المخيـم والآليـات المارة به 
رافقتهـا خالل عامهـا الـدراسي، الـذي 
اخُترص دوامها ضمـن المدرسـة فيه إلى 

النصـف، بعـد إغالق المنشـآت التعليمية 
"كورونـا  فيروس  انتشـار  مـن  للحـد 
تلـك  لكـن   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
العوامـل كلهـا لم تقـف أمـام حصولهـا 
أصـل 280 في  مـن  على علامـة 279 

التعليـم الأسـاسي. شـهادة 

بين المتاح والمطلوب
"كلهـا  المخيامت  في  الحيـاة  سـبل 
صعبـة"، بتقديـر رئيـس دائـرة التعليم 
الأسـاسي في محافظـة إدلـب، محمـود 

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـذي  الباشـا، 
غيـاب السـكن الصحـي وانتشـار الغبار 
التـي  الكهربائيـة  الطاقـة  ومحدوديـة 
مـن  تزيـد  الشمسـية  الألـواح  توفرهـا 
عوائق الدراسـة التـي يواجههـا الطلاب، 

والازدحـام. الضجيـج  مـع 
رؤى السـعيد، الطالبـة النازحـة من خان 
شـيخون، والقاطنـة في مخيـم "الأمـل" 
في بـاب الهـوى، قالـت لعنب بلـدي، إن 
إصرارهـا على النجـاح هـو ما سـاعدها 
على تخطـي تلـك المصاعب، مشيرة إلى 

دعـم والديها رغـم تكـرار نزوحهم خلال 
الدراسي. العـام 

قبـل  مـن  منسـية"  "غير  المخيامت 
مديريـة التربيـة والتعليـم، حسـبما قال 
الباشـا، مـع توفير كل مـا أمكـن مـن 
معـدات ولوجسـتيات للمخيامت، التـي 
أقُيمـت بهـا خيم وغـرف خاصـة لتعليم 
الأطفـال بالتعـاون مع المنظامت الإغاثية 
الفاعلـة، ومـن تبرعـات أفـراد المجتمـع.

تـم  مـا  تفـوق  الطالب  أن حاجـات  إلا 
فالغـرف  الباشـا،  رأي  حسـب  تقديمـه، 
الطالب،  لتفـوّق  أساسـية  المعزولـة 
مـع تقديـم دورات التقويـة في مرحلـة 
وتوفير  التكميليـة،  الامتحانـات 
للطالب،  اللازمـة  والكتـب  القرطاسـية 
الذيـن لا يملـك العديـد منهـم تكاليفهـا.

التعليم على وقع القنابل
نزحـت سلسـبيل الكدو مع عائلتهـا مرارًا 
منـذ عـام 2012، مـن بلدتهـا في ريـف 
إدلـب الغربي، حتـى اسـتقرت في مخيم 
إدلـب  بريـف  سرمـدا  في  "الكمونـة" 

. لي لشما ا
غيـاب الاسـتقرار وكثرة أفـراد العائلـة 
الذين تتشـارك معهـم السـكن المتواضع، 
مـن  يمنعهـا  لم   ،13 عددهـم  والبالـغ 
الحصـول على علامـة تامـة في الفـرع 
العلمـي مـن شـهادة التعليـم الثانـوي.

ومـع  الطـب،  بدارسـة  سلسـبيل  تحلـم 
إحساسـها بـ"الفخـر" بشـهادتها التـي 
حصلـت عليهـا في إدلـب، تأمـل بمتابعة 
على  للحصـول  تركيـا  في  دراسـتها 

شـهادة معرتف بهـا. 
مـا  للنـزوح  طالـب  ألـف   398 اضطـر 
بني كانـون الأول عـام 2019 وشـباط 
الأخيرة،  النـزوح  موجـة  في  المـاضي، 

ولكنهـم لم يحصلـوا على الأمـن بالمقدار 
مكتـب  تقريـر  تقديـر  الـكافي، حسـب 
 ،OCHA(( الإنسـانية  الشـؤون  تنسـيق 

المـاضي. الصـادر في 21 مـن آب 
 277 التقريـر  وفـق  المنطقـة  خرست 
مدرسـة إثـر تحولهـا إلى مراكـز لإيـواء 
واعـزاز  والبـاب  عفريـن  في  النازحني 
وأريحـا وحـارم وإدلب وجسر الشـغور، 
في حني دمـر القصـف أكثر مـن 300 
مدرسـة، مـا أثـر على 117 ألـف طفـل 

وأكثر مـن خمسـة آلاف معلـّم.
وذكـر التقريـر أن إغلاق المدارس بسـبب 
فيروس "كورونـا"، منـذ 14 مـن آذار 
فرتات  لفتحهـا  والعـودة  المـاضي، 
المشـكلة"، في حني  مـن  "زاد  مؤقتـة، 
"وقـف نقـص الدعـم والتمويـل عائقًـا 
أمـام تقديم الدعـم والتدريب للمدرسّني 
المـواد  وتوفير  التعليميـة،  والكـوادر 

للأطفـال".  التعليميـة 
التمويـل مـع اسـتمرار  وترافـق نقـص 
واسـتمرار  الأمنـي  الوضـع  تدهـور 
مناطـق  في  الطالب  ولجـوء  النـزوح، 
نزوحهـم الجديـدة نحو منشـآت تعليمية 
تـرزح تحـت الضغط فعاًل نتيجـة أعوام 

الحـرب. 
وتقـدم خالل العـام الـدراسي الحـالي 
في  يقطنـون  وطالبـة  طالبًـا   2059
التـي جـرت في  للامتحانـات  المخيامت 
تمـوز الماضي، مـن أصل 12 ألـف طالب 
أجـروا امتحاناتهـم في إدلب للشـهادتين 
الأساسـية والثانوية، وفقًـا للبيانات التي 
قدمهـا مديـر المكتـب الإعلامـي لمديريـة 
التربيـة والتعليـم، مصطفـى الحاج علي، 
لعنب بلـدي، وكانت نسـبة النجاح 68% 
للثانـوي  و68.4%  الأسـاسي،  للتعليـم 

العلمـي، و%53 للفـرع الأدبي.

دراسة وسط الخيام.. كيف يكون التفوق ممكنًا؟
150 طالبًا وطالبة يتلقون تعليمهم داخل خيمة مهترئة في مخيمات شرقي قرية كفرعروق - 2020 )عنب بلدي(

الرقة - عبد العزيز الصالح 
 

"لجنـة  تجريهـا  تدريبيـة  دورة  أثـارت 
التربيـة والتعليـم"، التابعـة لـ"مجلـس 
الرقة المـدني"، في اللغـة الكردية لمعلمين 
ومعلامت جـدلً بين مواطنني في مدينة 

سـوريا.   شاملي  الرقة 
وتسـتهدف الـدورة، التـي بـدأت في 15 
مـن آب المـاضي وتمتـد على مدار شـهر، 
مـن  كرديـة  لغـة  ومعلمـة  معلاًم   16
خريجـي الجامعة المسـتجدين، لتقويتهم 
باللغـة وتهيئتهـم للعام الـدراسي الجديد 
-2020 2021، ليعلمـوا الطالب كلً من 

والكردية. العربيـة  اللغتني 
ويعُنّي المعلمـون الجدد في المـدارس من 
خالل امتحان كتـابي في نهايـة الدورة.

رئيـس "لجنة التربيـة والتعليـم"، خلف 
المطـر، قال لعنـب بلدي إن المنهـاج المتُبع 
في مدينـة الرقـة هو منهـاج منظمة الأمم 
باللغـة  )يونيسـف(  للطفولـة  المتحـدة 
العربيـة، ولا توجـد دورات لغـة كرديـة 
دورات  هـي  وإنمـا  للطالب،  موجهـة 
الكرديـة،  اللغـة  لمعلمـي  موجهـة فقـط 
الذيـن يدرسّـونها للطالب مـن المكـوّن 

فقط.  الكـردي 
وعـن عدد سـاعات تعليـم اللغـة العربية 
أوضـح  أسـبوعيًا،  بسـاعتين  المحُـددة 
المطـر أنهـا للطلاب مـن المكـوّن الكردي، 
المكـوّن  مـن  للطالب  موجهـة  وليسـت 

العـربي.
وتعتمـد "الإدارة الذاتية لشاملي وشرقي 
سـوريا" في مـدن الرقـة والطبقـة ودير 
الزور على منهاج "يونيسـف"، في حين 
تعتمـد في بقيـة المناطـق الواقعـة تحت 
سـيطرتها على منهـاج "الإدارة الذاتية"، 
الـذي يدرسـه الطالب كل بحسـب لغته 

باللغـة  العـربي  المكـوّن  فيـدرس  الأم، 
الكرديـة،  باللغـة  والكـردي  العربيـة، 
والسريـاني باللغـة السريانيـة، بحسـب 

مـا أضافـه المطر.
عامـر الجاسـم أحد سـكان مدينـة الرقة، 
دعا "لجنـة التربية والتعليـم" إلى النظر 
في مسـتقبل الأطفـال، وليـس فقـط في 
المرحلـة الحالية، إذ يعتبر أن تعليم اللغة 
لا  العربيـة  اللغـة  جانـب  إلى  الكرديـة 

يسـهم في تأمني مسـتقبل الأطفال. 
اللغـة  إن  بلـدي،  لعنـب  عامـر  وقـال 
الكردية ليسـت لغـة عالميـة، ولا يحتاجها 
الطلبـة في أثنـاء دراسـتهم المتقدمـة في 
الجامعـات أو المعاهـد، أمـا تعليـم اللغـة 
"مهـم  فهـو  الفرنسـية  أو  الإنجليزيـة 
جـدًا" خاصـة بعـد وصـول الطالب إلى 

المتقدمـة. الدراسـية  المراحـل 
بينام يـرى أحمـد الشريـف وهـو أحـد 
أبنـاء المدينـة، أن مـن حـق أبنـاء المدينة 
مـن الكـرد تعليـم أبنائهم اللغـة الكردية، 
كام يجـب أن تكـون مـن ضمـن اللغات 

المعرتف بهـا في سـوريا مسـتقبلً.
لكـن لا يجب، وفق مـا قاله لعنـب بلدي، 
أن يلُـزم الطالب العرب بتعلمهـا، ويجب 
اختياريـًا فقـط، وأن  أن يكـون تعلمهـا 
أو  المدرسـة  في  للطالـب  الخيـار  يرتك 
تعلمهـا مـن عدمـه،  اختيـار  ذويـه في 
أمـا أن يجُبرَ المعلمـون ثم الطالب على 
تعلمهـا فهـذا يعنـي أن على "المسـتقبل 

السالم"، بحسـب تعبيره. 
وأضاف أحمد أن سـيطرة "قوات سـوريا 
مناطـق  على  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
شامل شرقي سـوريا هي مرحلـة مؤقتة 
أو  السـوري،  النظـام  لأن  وذلـك  فقـط، 
المدعومـة  السـورية  المعارضـة  فصائـل 
مـن تركيا، أو أبنـاء المنطقة، لن يسـمحوا 

بالتغيير الديموغـرافي فيهـا، حتى على 
صعيـد اللغـة، بحسـب رأيه.

وتعُـد عمليـة إدخـال لغـة إضافيـة إلى 
أذهـان الطالب والطالبـات في المراحـل 
الدراسـية عمليـة "معقدة" سـتؤدي إلى 
تشـتتهم، بحسـب المعلمة إيمان حسني.

وتـرى المعلمـة أن على "لجنـة التربيـة 
لأسـاس  وفقًـا  تعمـل  أن  والتعليـم" 
العمليـة  لإنجـاح  وسـوي  صحيـح 
اللغـة  الأطفـال  وتعليـم  التعليميـة، 
العربيـة السـليمة واللغـة الإنجليزية إلى 
جانـب المـواد الأخـرى مثـل الرياضيات 

والعلـوم. 
ويجـب التركيـز على تعليـم اللغـة الأم 
في البدايـة، وصرف النظـر عـن تعليـم 
ذلـك  لأن  تعلمهـا،  أو  الكرديـة  اللغـة 
يعتبر مـن "الكماليـات" التي يسـتطيع 
أن يدرسـها الطلاب بشـكل كيفـي بعيدًا 
عـن سياسـة الإجبار، بحسـب مـا قالته 

بلدي.  لعنـب 
بينام قـال الإعلامـي في “مجلـس الرقة 
المـدني” أسـامة الخلـف، لعنـب بلـدي، 
وتدريبهـم  المعلمني  تأهيـل  دورات  إن 
على اللغـة الكرديـة تسـتهدف المكـون 

الكـردي وليس العـربي، كما هـو الحال 
للسريـان والآشـور والتركامن، نافيًا أن 

تكـون التدريبـات إلزاميـة للمدرسني.
والتعليـم" في  التربيـة  "لجنـة  وكانـت 
مـن   29 في  أجّلـت،  الذاتيـة"  "الإدارة 
المـدارس  في  الـدوام  بـدء  المـاضي،  آب 
والمعاهـد ومراكـز دورات التقويـة للعام 
الـدراسي الحـالي حتـى 4 مـن تشريـن 
سالمة  على  "حرصًـا  المقبـل،  الأول 
جائحـة  تفشي  مـن  وللحـد  الطالب، 
)كوفيـد-  المسـتجد  كورونـا  فيروس 
"الإدارة".  سـيطرة  مناطـق  في   ")19

دورات لغة كردية للمعلمين تثير جدلً في الرقة

إحدى المدارس في مدينة الرقة - 5 تشرين الأول 2018 )رويترز(
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إدلب - يوسف غريبي 

تعـرض ابـن وليـد أصالن لارتفاع في 
درجـة حـرارة جسـمه بشـكل مفاجـئ 
عنـد السـاعة 12 لياًل، ليحـاول التوجه 
أريحـا  في  المستشـفيات  أحـد  إلى  بـه 
جنـوبي إدلـب مـكان إقامتـه، لكنـه لم 
أو مستشـفى يسـتقبل  أي مركـز  يجـد 
الوقـت،  هـذا  في  مرضيـة  حـالات 

إدلـب. مدينـة  إلى  لنقلـه  واضطـر 
عـن  بحثـه  في  وليـد  مـع  حصـل  مـا 
مركـز طبي لياًل يلخص معانـاة الآلاف 
مـن أهـالي أريحـا بعـد تـردي الوضح 
الصحـي في المنطقـة، نتيجـة عـدم فتح 
المستشـفيات أبوابهـا أمـام المرضى على 

مـدار الـ24 سـاعة.
طبيـة  ونقـاط  مستشـفيات  وتوجـد 
تابعـة لمديريـة صحـة إدلـب ولمنظمات 
في أريحـا، لكنهـا تعمل بنظـام إداري، 
حسـب  مسـائية،  مناوبـات  توجـد  ولا 

. ليد و

لم تنهض بعد أريحا 
أثـرت الحمالت العسـكرية التي شـنها 
النظـام على مناطق سـيطرة المعارضة، 
توقيـع  حتـى   2019 آب  منـذ  خاصـة 
الاتفـاق الـروسي- الرتكي في 5 مـن 
آذار المـاضي، على القطـاع الصحي في 
المستشـفيات  اسـتهداف  نتيجة  المدينـة، 

والمراكـز الطبيـة والمرافـق الحيويـة.
وأدى القصـف إلى نزوح سـكان المدينة 

لفرتة امتدت أكثر من أربعة أشـهر.
"منسـقو  فريـق  مديـر  وأوضـح 
الاسـتجابة"، محمـد حالج، في حديـث 
مطالـب  عـدة  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
وتنبيهـات وُجهـت للمنظامت المعنيـة، 
ضعيفـة،  تـزال  لا  الاسـتجابة  لكـن 
واعتبر أن الوضـع الطبـي في منطقتي 
إدلـب  الزاويـة جنـوبي  أريحـا وجبـل 

جـدًا". "سـيئ 
ويبلـغ عـدد سـكان مدينة أريحـا حاليًا 
بعـد عـودة السـكان إليهـا مـن النزوح 
حـوالي 83 ألـف نسـمة، حسـب حلاج.

في  المـدني"  "الدفـاع  مركـز  وينقـل 
مرضيـة  حـالات  عشر  نحـو  أريحـا 
إدلـب،  مدينـة  إلى  أريحـا  مـن  يوميًـا 
عـدا عمليـات نقـل المـرضى مـن المراكز 

لحـوادث  الحـالات  ومعظـم  الأخـرى، 
وكسـور بحاجـة إلى عمليـات جراحية، 
وهـذه  تجبير،  وربمـا  تصويـر  أو 
أريحـا،  في  متوفـرة  غير  الخدمـات 
محمـد  المركـز،  مديـر  حديـث  حسـب 

بلـدي. لعنـب  الهاشـم، 
المرضيـة  والحـالات  الإصابـات  وتنقـل 
إلى أقـرب نقطـة طبية، وهـي في مدينة 
إدلـب التـي تبعـد مسـافة طويلة، وفي 
المريضـة خطيرة  الحالـة  حـال كانـت 
في  المريـض  يمـوت  أن  الممكـن  مـن 

الطريـق، بحسـب حالج.
جائحـة  مصـابي  عـزل  مراكـز  أمـا 
المسـتجد" )كوفيد-  فيروس "كورونـا 
19( الموجـودة في المنطقـة فهـي غير 
مخصصـة للإسـعاف، ولم تسـتقبل أي 

إسـعافية. حالـة 

عودة خجولة للعمل الطبي
طبيًـا  فاعلـة  أريحـا  مراكـز  تعـد  لم 
كالسـابق، لكـن حاليًـا توجد فيهـا ثلاثة 
مسـتوصفات ومستشـفى أطفال ونسائية 
ومركز معالجـة فيزيائية، ويجـري العمل 
على تدعيمها بمستشـفى جراحـة عامة، 
الرعايـة  دائـرة  رئيـس  حديـث  حسـب 
صحـة  "مديريـة  في  الأوليـة  الصحيـة 
إدلـب"، الطبيـب أنس دغيـم، لعنب بلدي.

فخالل حملة النـزوح الأخيرة على أريحا 
بدايـة العـام الحـالي، وقصف مستشـفى 
عمـل  توقـف  الجراحـي،  أريحـا  مدينـة 
المنظمات والمستشـفيات والنقـاط الطبية، 
وانتقلـت إلى خـارج المدينـة، إلا أن بعض 
المراكـز الطبيـة عـادت إلى العمل، حسـب 
حديـث رئيس المجلـس المحلي في مدينة 

أريحـا، عمر صلـوح، لعنـب بلدي.

وافتتحـت منظمـة "أوسـوم" في منطقة 
أريحـا مركـز رعايـة أوليـة واختصـاص 
أطفـال ونسـائية وطـب عـام وداخليـة، 
صحـة  عامل  وفريـق  تغذيـة،  وعيـادة 
مجتمعيـة ومخاض، يقـدم خدمة الصحة 
الإنجابيـة، وصيدلية مجانيـة توفر خدمة 
اللقـاح، حسـب حديث منسـق المشـاريع 
في منظمة "أوسـوم"، مجد فحـام، لعنب 

. ي بلد
الطبيـة،  "أوسـوم"  مراكـز  واسـتقبلت 
خالل تمـوز المـاضي، في منطقـة أريحا 
في  طبيـة  استشـارة  و446  ولادة   141
مـن  اسـتجابة  و3500  المخـاض،  قسـم 
إلى  بالإضافـة  الصحيـة،  الرعايـة  مركـز 
تقديـم كل أنـواع التحاليل، حسـب فحام.

وأشـار إلى وجود نقـص في اختصاصات 
الأطبـاء، مـا يجبر المنظمات على توظيف 

"طبيـب عـام"، وهو مـا حـدث في مركز 
نسـائية  طبيبـة  وجـود  فعـدم  أريحـا، 
اضطرت المنظمـة لتوظيـف "طبيبة عامة 
لاحقـة بروتوكـولات لهـا علاقـة بالصحة 

الإنجابيـة وطب النسـاء".
كام افتتحت منظمة "سـيما" مستشـفى 
ويوجـد  وأطفـال،  نسـائية  باختصـاص 
فيروس  لمصـابي  صحـي  عـزل  مركـزا 
"كورونـا"، لكـن عملهـا مقترص على 
رئيـس  حسـب  الإداري،  الـدوام  نظـام 

المجلـس المحلي، عمـر صلـوح.
جراحـى  لمستشـفى  المنطقـة  وتفتقـد 
وإسـعافي على مـدار اليـوم، ويحـاول 
المجلـس المحلي، حسـب صلـوح، العمـل 
ومتطوعني  منظامت  مـع  والتواصـل 
وتجهيـز  الجراحـى  المستشـفى  لترميـم 

تطوعيـة. بكـوادر  إسـعافية  نقطـة 

83 ألفًا في أريحا يعانون نقصًا في القطاع الطبي
طبيبة في مستشفى أوسوم بأريحا تحمل طفل حديث الولادة - 6 آب 2020 )أوسوم(

عنب بلدي - القنيطرة
 

في كل يـوم عمـل يواجه ياسني معاناة 
نتيجـة عـدم وجـود "سرافيـس" نقـل 
بني مـكان عمله في دمشـق ومنزله في 

. لقنيطرة ا
وتزيـد معانـاة ياسني، وهو مـن أبناء 
سـوريا،  جنـوبي  القنيطـرة  محافظـة 
يـوم الخميس )آخـر أيام العمـل من كل 
أسـبوع(، بسـبب عدم التزام السـائقين 
بالوقـوف في المـكان المخصـص، ضمن 
غـربي  جنـوب  "السـومرية"  كـراج 
الـركاب مـن خـارج  دمشـق، ليحملـوا 
الكـراج وهـو مخالف للقوانين، حسـبما 

قـال ياسني لعنـب بلدي.
ليرة  ألـف  لدفـع  ياسني  ويضطـر 
سـورية لسـيارة أجـرة كل يـوم خميس 
حتى يتمكـن الوصـول إلى منزله، بينما 
تعرفـة "سرفيـس" النقـل 250 ليرة.

بـأن  ذلـك  يبررون  السـائقين  لكـن 
ارتفـاع سـعر المحروقـات ومسـتلزمات 
السـيارات في سـوريا سـبب رئيس في 

عـدم الالتـزام بالخـط الرسـمي.
خـط  على  سـائق  الحسني،  مجـدي 

دمشـق- القنيطـرة، قـال لعنـب بلدي، 
إن تعرفـة الركـوب المقدرة بــ250 ليرة 
سـورية تعنـي أن "الخدمـة مجانيـة".

وارتفـع سـعر كيلـو زيـت المحـرك من 
وسـعر  ليرة،  آلاف  سـبعة  إلى   1500
إلى  ألفًـا   125 مـن  الـدولاب"  "طقـم 
المحـرك  قطـع  أمـا  ليرة،  ألـف   400
فارتفع سـعرها بنسـبة تتجـاوز 60%، 

بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي.
عـدم  الأسـعار،  ارتفـاع  إلى  ويضـاف 
المحطـات،  في  يوميـًا  الوقـود  توفـر 
والانتظـار على طوابير للحصول على 

المخصصـات.
السـائق  جعلـت  الأسـباب  هـذه  كل 
أو  العمـل،  متابعـة  عـدم  إلى  يضطـر 
أو  شركات  أو  مصانـع  مـع  التعاقـد 
كل  مبلـغ  توفير  أجـل  مـن  مـدارس 

. شـهر
ويبلـغ عـدد "السرافيـس" التـي تعمـل 
على خط دمشـق- القنيطـرة 70 حاليًا، 
بينام يبلغ عـدد الحافلات المسـجلة على 
الخـط 350، ما يعني غيـاب 280 منها، 

حسـب صحيفة "الوطـن" المحلية.
"السرافيـس"  إلـزام  محـاولات  ورغـم 

بالوصـول إلى آخر الخطـوط المخصصة 
لها، وعـدم تزويدها بالمحروقـات إلا بعد 
التأكـد مـن الالتـزام بخطـوط سيرها، 
ووضـع آليـة مناسـبة لتعبئـة المـازوت، 
وذلـك بالاعتماد على قاعـدة بيانات من 

قيـادة شرطـة المـرور، مـا زالـت "أزمة 
النقـل" على حالهـا والإجـراءات المتبعـة 
قـاصرة في ظـل عـدم التـزام أصحـاب 
سيرها،  خـط  على  بالعمـل  المركبـات 
حسـب تصريح محافظ القنيطـرة، طارق 

لـ"الوطن". كريشـاني، 
للمشـكلة  جـذري  حـل  غيـاب  ومـع 
التـي تسـببت بمعانـاة الأهـالي المتعلقـة 
باستخدام وسـائل النقل العامة، ستستمر 
معانـاة ياسني وبقيـة أبنـاء المحافظـة.

القنيطرة- دمشق.. أزمة مواصلات تؤرّق السكان

مركز انظلاق خان أرنبة لـ"السرافيس" - 17 آذار 2020 )القنيطرة اليوم(
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لحاجتهـا إلى المـال، قـررت مريم )اسـم 
سـكان  مـن  أمنيـة(  لأسـباب  مسـتعار 
مدينـة بنـش شرقـي مدينـة إدلـب بيـع 
منزلهـا الواقـع في وسـط المدينـة، لتعلم 
عـن طريـق أحـد المحامني الذيـن كانت 
تسـتفسر منهم عن إجـراءات بيـع المنزل 
وآلية توثيـق البيع، بضرورة اسـتخراجها 

"موافقـة أمنيـة"، كواحـدة مـن الأوراق 
اللازمـة لإتمـام عمليـة البيع. 

اسـتنكرت مريم، بحسـب مـا قالته لعنب 
بلـدي، ضرورة اسـتخراج أطـراف عملية 
وتسـاءلت  الأمنيـة"،  "الموافقـة  البيـع 
"كيـف مـن الممكـن أن يمنع إثبـات صلة 
شـخص بالنظـام السـوري، مـن بيعـه 
لمنـزل أو أرض ملـك لـه في المدينـة التي 

فيها؟".  ويقيـم  ولـد 

كيفية توثيق التصرفات العقارية 
تجـري عمليـات توثيـق الملكيـات وبيـع 
وشراء العقـارات في "مكتـب التوثيـق" 
العقاريـة"  المصالـح  بـ"مديريـة 
"الإنقـاذ"  لحكومـة  التابعـة  )الطابـو( 

إدلـب. مدينـة  في  العاملـة 
وفي بيـوع العقـارات بالمدينـة، يجـري 
الأطـراف معاملـة بجميـع بياناتهـم، ثم 
يرفـع المشرتي دعـوى تثبيـت العقـار 

أساسـها  على  ويحضر  لمصلحتـه، 
الأطـراف عـدة جلسـات عنـد القـاضي، 
ملكيـة  بنقـل  القـاضي  يحكـم  وعليهـا 
العقـار من البائع إلى الشـاري، بحسـب 
في  للعقـارات  العـام  المديـر  قالـه  مـا 
إدلـب، عبـد الرحمـن زين، لعنـب بلدي.

العقاريـة  التصرفـات  توثيـق  ويتطلـب 
أو  مـدني  قيـد  اسـتخراج  المدينـة  في 
صـورة طبـق الأصل عـن الهويـة المدنية 
لمالـك العقـار وهويـة الطـرف الثـاني، 
بالإضافـة إلى عقـد محـدد فيـه وصـف 
الترصف الذي طـرأ على العقار، سـواء 
كان بيعًـا أم رهنًا أم اسـتئجارًا، بحسـب 
مـا أوضحـه المحامـي العامـل في إدلب 
أحمـد خبـو، في حديث سـابق إلى عنب 

 . ي بلد
كام يتطلب أن يقُـدم الطرفـان أصحاب 
بالعقـار،  الترصف  في  المصلحـة 
ممنوعني  غير  أنهام  تثبـت  وثيقـة 
المحكمـة  حجـز  بسـبب  الترصف  مـن 
عليهـم بسـبب عتـه أو سـفه أو جنـون، 
أو الحجـز على العقـار بسـبب تنفيـذ 
دعـوى قضائيـة معينـة، وتصـدر هـذه 
مـن  الممنوعني  “مكتـب  مـن  الوثيقـة 
إلى  بالإضافـة  إدلـب،  في  الترصف” 
"موافقـة أمنيـة"، تثبت عـدم تعامل أي 
طـرف مـن أطـراف العقـد مـع أي جهة 

السـوري. للنظـام  تابعـة 

"بيان وضع" يكشف الصلة بالنظام 
اسـتحداث  "الإنقـاذ"  حكومـة  قـررت 
أمنيـة(  )موافقـة  وضـع"  "بيـان 
للأشـخاص قبـل إبـرام عقـود العمليات 
العقارية، سـواء عقـد الإيجـار أو تمليك 
عقـارات، أو أي أمـور ذات صلـة، للتثبت 
من سالمة سـجلهم القضائي في قضايا 
العمالـة"  أو قضايـا "شـبه  الجنايـات، 
للنظـام السـوري، بحسـب مديـر المكتب 
الإعلامـي في الحكومـة، ملهـم الأحمـد.

قـرار  أن  بلـدي  لعنـب  الأحمـد  وبـرر 

الحكومـة باسـتصدار "بيـان وضع" أو 
"موافقـة أمنية" جاء بسـبب عـدم توفر 
بطاقـات شـخصية في مناطـق الشامل 
السـوري، ولضرورة التأكـد مـن الحال 
أوالمالـك  والمؤجـر،  للمسـتأجر  الأمنيـة 

والمسـتملك. 
وقـال الأحمـد إنـه في حال ثبـوت صلة 
لماهيـة  ينُظـر  النظـام،  مـع  الشـخص 
هـذه الصلـة، فإمـا تكـون الحالـة مـن 
اختصـاص جهة قضائيـة مدنيـة للنظر 
فيهـا، وإن كانت ترقى لدرجـة "التخابر 
يحُيـل  جرمًـا  يعُـد  فهـذا  والعمالـة"، 

مرتكبـه للجهـات الأمنيـة.  
وأضـاف أن هذا إجـراء لا بد منـه، وتلُام 
الجهـات المعنيـة في حـال التقصير به 

في أي بلـد مـن بلـدان العالم. 
عـن  "الإنقـاذ"  حكومـة  تجُـب  ولم 
الاستفسـارات المتعلقة بكيفية اسـتخراج 
"الموافقـة الأمنية"، والجهـة المانحة لها، 
الزمنيـة  والفرتة  اسـتخراجها،  ومـدة 
الموافقـة  بمنـح  الحكومـة  بـدأت  التـي 
خلالهـا، وآليـة بيع الشـخص لعقاره في 
حـال إثبـات صلتـه بالنظـام السـوري. 
إلا أن المحامـي أحمـد خبـو كان قـد ذكر 
إدلـب" هـو  الدراسـات في  أن "مكتـب 
الموافقـات  منـح  عـن  المسـؤولة  الجهـة 

الأمنيـة. 
السـوري  النظـام  حكومـة  وكانـت 
"رقـم  القـرار   2015 عـام  أصـدرت 
البيـوع  بإضافـة  القـاضي   ،4554″
العقاريـة وعمليات إيجار وفـراغ المنازل 
والمحالت إلى القضايـا التـي تسـتوجب 
الحصـول على "موافقة أمنية" مسـبقة 

المختصـة. الجهـات  مـن 
ويخُالـف قـرار إلـزام إصـدار “الموافقة 
في  الفرديـة  الملكيـة  حقـوق  الأمنيـة” 
الدسـتور السـوري لعـام 2012، الـذي 
ينـص في مادتـه "رقـم 15" على حق 
الفـرد بحريـة الترصف بأملاكـه وعدم 

جـواز مصادرتهـا.

"بيان وضع" يتحكم بالعمليات العقارية في إدلب
بناء في أحد أحياء مدينة إدلب - 14 تموز 2020 )عنب بلدي/أنس الخولي( 

مركز لتعليم الصم لغة الإشارة في قرية كفرنوران - 4 من أيلول 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إياد عبد الجواد  
 

للتواصـل مع أبنائـه الصم الثلاثـة، تعلمّ 
مُـدرسّ اللغـة الإنجليزيـة عمـر درويش 
تعليمهـا  إلى  وبـادر  الإشـارة،  لغـة 
قريتـه  ابنتـه لأشـخاص صـم في  مـع 

كفرنـوران غـربي محافظـة حلـب. 
حلـوم  زوجتـه  مـع  المـُدرسّ  أنشـأ 
التـي تعـاني  المصطفـى وابنتـه بيـان، 
منـذ  السـمع(  )ضعـف  الصمـم  مـن 
قرابـة عشر سـنوات، مركـزاً لتعليم لغة 
الإشـارة في منزلهـم الواقـع في القرية، 
وبعـد إجادتـه اللغـة بـاشر بتعليمها مع 
ابنتـه لسـتة طالب ارتـادوا المركـز عند 

افتتاحـه. 
إلى جانـب لغـة الإشـارة، عمـل عمر مع 
ابنتـه بيـان على تعليـم الطالب اللغة 
والجغرافيـا،  والرياضيـات  العربيـة 
وحلاقـة  الصـوف  كنسـج  ونشـاطات 
ليكـون  السـيدات،  شـعر  وتصفيـف 
عملهام تطوعيًا بشـكل كامـل دون أجر 

مـادي، ودون دعـم مـن أي جهـة.   
"كان المركـز فكـرة ابنتـي بيـان، ولاقت 
قبـولً مـن المجتمـع الـذي نقيـم فيـه"، 
قال عمـر لعنب بلـدي، مضيفًـا أن إقبالً 
"مفاجئـًا" على المركـز ازداد بعـد فترة 
مـن افتتاحـه، وقـَدِم إليـه طالب مـن 

القـرى المجـاورة لقريتـه.
 إلّ أن بعُـد المركـز عـن بعـض القـرى 

إلى  بالإضافـة  المواصالت،  وغيـاب 
أعبـاء التنقـل، أدت إلى تراجـع في عـدد 

لمسـتفيدين. ا
بينام أسـهم ترويـج الطالب أنفسـهم 
للمركـز ونشـاطاته ومعرفتـه مـن قبـل 
سـكان القريـة بزيـادة أعـداد الطالب، 
ووصـل عددهم قبـل النـزوح الأخير إلى 

35 طالبًـا وطالبـة.
نشـاط بيـان في التعريـف عـن المركـز 
الاجتماعـي  التواصـل  صفحـات  عبر 
بمشروع  حيـدر  رزان  الشـابة  عـرفّ 
تعلم لغة الإشـارة، وشـجعها على تعلم 
اللغة على الرغم مـن أنها ليسـت صماء 

وتسـتطيع التكلـم.    
إلى  باللغـة  إلمامهـا  عـدم  دفعهـا  كام 
مـن  قريبـة  لتكـون  تعلمهـا  محاولـة 
الأشـخاص الصـم في المجتمـع المحيـط 
بها، ولتجـد طريقـة في التواصل معهم، 

بحسـب مـا قالتـه.
تعلمـت رزان من دروس لغة الإشـارة في 
المركـز الأحـرف والألـوان وأيام الأسـبوع 
وبعـض الكلامت المسـتخدمة في الحياة 
اليوميـة، وتـرى أن مشروع المركـز في 
تعليم هـذه اللغة ناجح، وتتمنـى أن يزيد 
المركـز من أنشـطته الفعالـة في المجتمع.

ولا تقترص نشـاطات المركـز على لغـة 
الإشـارة، إذ ألهـم الأبناء الثلاثـة والدتهم 
حلـوم المصطفـى تجهيز قسـم في المركز 
لمشروع إعداد "المونـة"، ليكون مشروعًا 

يشـكل حافزاً لـدى الأبنـاء للاعتماد على 
أنفسـهم في الكسـب وعـدم الحاجة إلى 

الآخرين. 
لـذوي  نظرتـه  في  قـاسٍ  "المجتمـع 
طبيعيني  نراهـم  نحـن  لكـن  الإعاقـة، 
ونتعامـل معهم وفقًا لذلـك، علمناهم في 

معهـد للصـم، ليكونـوا عنـاصر فعالين 
في المجتمـع، فابنـي علي يتقـن تصليح 
لغـة  تـُدرسّ  وبيـان  الإلكترونيـات، 
الإشـارة وتتقن تسريح شـعر السـيدات، 
مجـال  فاختـارت  يافـا  الصغيرة  أمـا 

الرسـم"، قالـت حلـوم لعنـب بلـدي. 

ووجهـت حلـوم رسـالة إلى كل العائلات 
الإعاقـة،  ذوي  مـن  أبنـاء  لديهـا  التـي 
بـألا يتعاملـوا معهـم بصفـة "معـاق"، 
وإنمـا يجـب عليهـم معاملتهـم كأفـراد 
طبيعيني، وبذلـك يكون لهـم دور فعال 

مجتمعاتهـم. في 

دروس للغة الإشارة ومشاريع صغيرة.. 

مركز يدعم الصم في كفرنوران
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المصدر: REACH - آب 2020

)AFP( 2016 طفل يمشي قرب صناديق المساعدات المقدمة منن برنامج الغذاء العالمي - 1 آذار

سُجلت الحالة الأولى للإصابة بفيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( في شمال 

غربي سوريا، في 9 من تموز الماضي، بعد تحذيرات المنظمات الإنسانية من خطر 

وصول الفيروس إلى المنطقة الفقيرة بالتجهيزات الصحية المناسبة.

لكن السكان الذين اعتادوا على المصاعب الاقتصادية والأمنية، لم يلقوا بالً 

لخطورة المرض الذي أجبر دولً على اتخاذ إجراءات وقائية متنوعة شلت الحياة 
العامة حول العالم.

"كورونا" في شمال غربي سوريا
المعرفة.. السلوك.. الإجراءات
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إبراهيم العلوش

زيارتان قام بهما الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، إلى لبنان خلال شهر 

واحد، وبعد الزيارة الثانية، في بداية 
أيلول الحالي، زار العراق، وتجنب اتخاذ 
أي موقف أو أي تصريح تجاه الأوضاع 
السورية، فهل محت فرنسا سوريا من 

الخارطة؟
في سوريا ومنذ عشر سنوات، وعلى 

مقربة من لبنان، تدور أكبر مجزرة 
في تاريخ الشرق الأوسط، وتتصارع 

إيران وروسيا وأمريكا وتركيا وإسرائيل 
بشكل شبه يومي على اقتسام النفوذ 

في الأراضي السورية، بينما تبدو فرنسا 
غائبة عن الحضور، ولم تقم بأي مبادرة 

تجاه الشعب السوري، ولم تستخدم 
نفوذها لوقف الحرب، ولا في إرساء 

حل سياسي عادل، ولم يسُجل لفرنسا 
سوى نشاطين تداولتهما الصحافة 
سابقًا، هما إسهام معمل "لافارج" 

الفرنسي للأسمنت بالدعم غير المباشر 
للتنظيمات الإرهابية، عبر دفع أجور 

حماية منشآته، وقد تناول القضاء 

الفرنسي هذا الموضوع، وأسهبت 
الصحافة الفرنسية في التحدث عنه.

أما الموضوع الثاني فهو إسهام المدفعية 
الفرنسية مع الطائرات الأمريكية 
بالتدمير الشامل لمدينة الرقة عبر 

قصفها طوال أشهر، في عام 2017، 
بقذائف يعادل مجموع مفعولها مفعول 

قنبلة "هيروشيما"، وكانت النتيجة 
تدمير %80 من بيوت الرقة ومنشآتها 

العامة، وقتل حوالي ستة آلاف من 
أبناء المدينة ومن اللاجئين إليها، وقد 

انتهى ذلك القصف بعد عقد صفقة مع 
"داعش" وترحيل قواتها إلى شرقي 

سوريا، وقد رصدت أقنية عالمية متعددة 
هذا الحدث الكارثي.

أما الإسهامات السياسية الفرنسية 
فهي بالكاد تبدو ظاهرة في الإعلام 

العالمي، وكان لتصريح الرئيس ماكرون 
الشهير "بشار الأسد عدو للشعب 
السوري وليس عدوًا لنا" أثر شديد 

السلبية في بداية انتخابه رئيسًا لفرنسا 
عام 2017.

وفي مجال الهجرة واستقبال 
المهاجرين، استقبلت فرنسا أعدادًا 

متواضعة من اللاجئين السوريين، ولا 
يصل عددهم إلى عُشر ما استقبلته 

ألمانيا، رغم أن سوريا مثل لبنان كانت 
مستعمرة فرنسية ما بين عامي 1920 

و1946.
تضامن الرئيس الفرنسي مع محنة 

الشعب اللبناني التي حلت به بانفجار 
ميناء بيروت، في 4 من آب الماضي، 

وزار بيروت بعد يومين فقط من 

الانفجار، ونال استقبالً كبيراً وكانت 
خطوته تعبّ عن براعة سياسية في 

الاستفادة من الفرصة، وقد هتف كثير 
من اللبنانيين باسمه، ودعوه ليكون 
حاميًا للبنان ومدافعًا عن شعبه من 

الطبقة السياسية الفاسدة التي ترعاها 
إيران وسوريا.

في زيارته الثانية، اجتمع مع رئيس 
الكتلة النيابية لـ"حزب الله"، النائب 
محمد رعد، وكان ذلك بمثابة اعتراف 

دولي بالنفوذ الإيراني في لبنان، رغم 
أنه دعا النائب رعد وحزبه إلى أن 

يختار هوية محددة، وهل هم إيرانيون 
أم لبنانيون؟

وفي الزيارة صرح الرئيس ماكرون 
تصريحًا مثيراً تداولته وكالات الأنباء، 
مبررًا تعامله مع "حزب الله"، قائلً: 

"إننا نتعامل مع الجانب السياسي 
لحزب الله، ولا نتعامل مع جانبه 

الإرهابي"!
وبين الزيارتين حاولت الأمم المتحدة 

والجهات الفاعلة الضغط على النظام 
السوري من أجل الخضوع لقرار الأمم 

المتحدة 2254، والتعامل بجدية في 
مباحثات "جنيف"، إلا أن فرنسا كانت 

شبه غائبة عن تلك الجهود السلمية!
فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي تحاول 

ترضية إيران، وإقناعها بالاستمرار 
في الاتفاق النووي الذي انسحبت 

منه الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك 
الاتفاق الكارثي الذي أطلق يدي 

إيران في الشرق الأوسط، وشجعها 
على الاستمرار بتدمير سوريا وعلى 

التدخل في الدول الأخرى كالعراق 
ولبنان واليمن دون رقيب أو حسيب، 

فالدول الأوروبية تحلم بالسيطرة 
على المشاريع الاقتصادية والاستفادة 

من الثروات النفطية الإيرانية التي 
يبددها نظام ولاية الفقيه بالإرهاب، 

وبنشر الصواريخ والميليشيات التي 
تحاول إحياء مبادئ تعود إلى القرون 

الوسطى، ولا تحمل أي أمل بالسلام ولا 
بالتعايش بين سكان الشرق الأوسط.

في زيارته الثانية، ابتدأ الرئيس 
الفرنسي جولته من بيت المطربة 

الشهيرة فيروز، وأجبر الطبقة 
السياسية على اعتماد اسم لرئيس 

الوزراء هو مصطفى أديب، خلال مدة 
قياسية من استقالة حكومة حسان 

دياب، مستفيدًا من دعم الإيرانيين 
لجهوده، بسبب إعطائه فسحة من 
الوقت لـ"حزب الله" وأعوان إيران 

الذين يرضخون لضغط أمريكي 
شديد أدى إلى تدمير سمعة النظام 
السياسي والاقتصادي الذي تدعمه 

سوريا وإيران، فقد انهارت الليرة 
اللبنانية بنسبة %80، وأفلست البنوك 

ولم تعد قادرة على إعادة إيداعات 
اللبنانيين بالدولار، وتأثر كذلك النظام 

السوري وأعوانه بذلك الإفلاس، الذي 
انعكس على الليرة السورية بالمزيد من 
الانهيار، ووصل الأمر إلى حد المجاعة 

في المناطق التي يحكمها النظام مع 
الإيرانيين والروس.

وصلت المساعدات الفرنسية إلى 
لبنان، وأشرف على جزء منها الرئيس 

الفرنسي في زيارته الثانية، ووعد 
بالمزيد منها إذا عدلت الطبقة السياسية 

اللبنانية من سلوكها وانتهجت نهجًا 
جديًا من أجل انتشال لبنان من الفشل، 
بينما لم تصل المساعدات الفرنسية إلى 
السوريين، ولم نسمع بمبادرة فرنسية 

ولو صغيرة باتجاه الطلب من إيران 
وقف تدميرها لسوريا. كانت سوريا 
غائبة عن تصريحات وعن مبادرات 

الرئيس الفرنسي، وكأنه كان يجاري 
وليد المعلم، وزير خارجية النظام، أو 

يصدّق على تصريحه في بداية الثورة 
السورية التي تضمنت محو أوروبا من 

الخارطة.
الجنرال الفرنسي غورو هو من أسس 

لبنان الكبير عام 1920، والرئيس 
ماكرون زرع في زيارته الثانية 

شجرة أرز لذكراه المئوية، وهو من 
احتل سوريا أيضًا. وقد منحت فرنسا 
بشار الأسد نفس الوسام الذي منحه 
ماكرون للمطربة فيروز، واستقبلته 
في قصر "الإليزيه"، وأسهم الرئيس 

ساركوزي بتعويم النظام بعد تحالفه 
العلني مع إيران، وكان لفرنسا دور 

كبير في مسرحية التطوير والتحديث 
التي أعلنها بشار الأسد في بداية 

عهده، وكانت الوصفة الفرنسية هي 
"التطوير الإداري"، متجاهلة الكارثة 

السياسية التي كان يمثلها نظام 
الأسد، والتي قامت أخيراً بتدمير 

سوريا وتهجير ربع شعبها، وتصل 
اليوم إلى طور جديد هو دفن سوريا 

ومحوها من الخارطة.

أسامة آغي

حدثان في موسكو يكادان أن يكونا 
متزامنين، الأول هو اللقاء الذي جمع 

بين "مجلس سوريا الديمقراطية" 
الذي يُختصر بكلمة "مسد"، هذا 

المجلس حليف الولايات المتحدة، وبين 
قدري جميل رئيس حزب "الإرادة 

الشعبية" عضو "منصة موسكو". 
والحدث الثاني، هو زيارة وفد من 

الخارجية التركية برئاسة نائب وزير 
الخارجية، سادات أونال.

الحدثان مرتبطان جدليًا ببعضهما، 
فموسكو باستقبالها وفدًا من 

"مسد" وإتاحتها فرصة توقيع بيان 
تفاهمات بين حليفها قدري جميل 

وبين الذراع السياسية لـ"قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد( المسيطر عليها 

من قبل تنظيمي "PYD" و"PKK" إنما 
تخرج عن سياقات مسار "أستانة" 

وشراكتها مع الأتراك فيه.
حدثُ توقيع بيان تفاهمات بين 

"مسد" و"منصة موسكو"، دفع 
وزارة الخارجية التركية إلى توجيه 

رسالة لموسكو، حيث جاء في 
بيان للخارجية التركية، في 31 

من آب الماضي، "نتوقع من روسيا 
أن تتصرف وفقًا لمسار أستانة 

حول سوريا، الالتزامات التي تمّ 

التعهد بها في اجتماعات المسار، 
وتجنب الخطوات التي تخدم أجندة 
 )PKK( التشكيلات التابعة لتنظيم

الإرهابي".
لكنّ وزارة الخارجية الروسية ذكرت 

في بيان بعد اجتماع الوفدين الروسي 
والتركي أنه "جرت مناقشة تفصيلية 
لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة 
بالتسوية السورية، مع التركيز على 
مهام الحفاظ على الاستقرار "على 

الأرض، ودفع العملية السياسية إلى 
الأمام".

وبالتالي نحن أمام سياسة روسية 
تحاول القفز على التفاهمات مع 

الأتراك، بغية الحصول على حصاد 
سياسي أوفر، يمكّن موسكو من 

لعب دور أكبر في القضية السورية، 
وهذا ظهر كرسالة روسية للأتراك، 

تقول لهم فيها، نحن نحاول استمالة 
"قسد" لمصلحة مربع الحل، الذي 

يؤمّن لموسكو دورًا أوسع، يخدم روح 
أجندتها في هذا البلد.

السياسة الروسية تعتمد على محاولة 
استمالة "قسد"، بغية تثقيل دورها 

في مفاوضات اللجنة الدستورية، 
و"هيئة المفاوضات"، وهي بذلك 

تحاول أن تفُرغ هذه "الهيئة" واللجنة 
الدستورية المنبثقة عنها من لعب دور 

على قاعدة القرار الدولي 2254.
سياسة "قسد" تريد هي الأخرى 

البحث عن موضع قدم لها في "هيئة 
المفاوضات"، يمنحها بصورة ما 

شرعية تستمدها من هذه "الهيئة" 
المعترف بها دوليًا، ولهذا فهي تذهب 
إلى موسكو لإيجاد مربعات تقاطع 
مع "منصة موسكو" تؤمّن لها هذا 

الدور.

لكنّ بيان التفاهمات بين "منصة 
موسكو" و"مسد" يكشف عن هوية 
هذه التفاهمات، ففي الفقرة الثانية 

من هذا البيان، ورد أن الطرفين 
يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 

كاملً، وضم المنصات إلى العملية 
السياسية السورية.

أي باختصار شديد، هناك محاولة 
خلق غبش حول من يعطّل تنفيذ 

القرار الدولي المذكور وهما روسيا 
والنظام السوري، فالروس الذين 

وقّعوا على هذا القرار، عملوا طوال 
الزمن الفائت على عرقلة تنفيذه، وهم 
بهذه العرقلة اخترعوا ما سمي مسار 
"أستانة" و"سوتشي"، بغية الهروب 
من استحقاقات قرار وقّعوا عليه في 

مجلس الأمن.
ولبيان غاية هذه التفاهمات، فقد 

ورد في الفقرة الخامسة من البيان: 
"الجيش السوري هو المؤسسة 

الوطنية العامة، التي ينحصر بها 
حمل السلاح، ولا تتدخل بالسياسة، 

وينبغي أن تكون )قوات سوريا 
الديمقراطية( ضمن هذه المؤسسة".

التفاهمات وبيانها بين "مسد" 
و"منصة موسكو" لم تفصحا عن 

معنى "الجيش السوري"، فهل 
المقصود به الجيش الذي يأتمر بأمر 

النظام السوري، والذي شنّ حربًا 
على المدنيين وهجّرهم، تحت مقولة 

غير قابلة للتصديق هي "محاربة 
الإرهاب"، ودعوة البيان لضمّ "قسد" 

إلى هذا الجيش، هي ببساطة تعزيز 
لمنع تغيير ديمقراطي حقيقي، عبر 

انتقال سياسي ينص عليه القرار 
الدولي 2254.

إن الإشارة إلى ضمّ "قسد" إلى 

جيش سوريا الجديد، يعني باختصار 
محاولة لطي صفحة انتهاكات هذه 

القوات بحق السكان المدنيين في 
مناطق سيطرة "قسد"، فضمّ هذه 

القوات ينبغي أن يخضع لمبدأ العدالة 
الانتقالية، ومحاسبة منتهكي حقوق 

الإنسان، ومرتكبي جرائم الحرب.
وهذا المبدأ ليس مقتصراً على قوات 

"قسد"، فهو مبدأ يجري على الجميع 
دون استثناء بما فيها قوات النظام 

السوري، أو قوات المعارضة، التي 
ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين، أو لم 

تلتزم بقوانين دولية تخص الحرب.
إن زيارة وفد من "مسد" إلى موسكو، 

وتوقيع اتفاق تفاهمات مع "منصة 
موسكو"، هو بحث من "قسد" 

عن موضع قدم لها في مؤسسات 
المعارضة المعترف بها دوليًا، وتحديدًا 

في "هيئة المفاوضات"، واللجان 
المتفرعة عنها بأي ثمن.

وإن إقرار "منصة موسكو" 
بالاعتراف بإدارة ذاتية لشمال شرقي 
سوريا، هو إقرار غير مقبول وطنيًا، 

فهو يفتح الباب لدعوات مماثلة 
على المستوى الديني والطائفي في 

مناطق مختلفة من سوريا، وهذا 
يعني تجزئة سوريا وإعادة تجميعها 
بصيغة فدرلة مخففة. فلماذا تُنح 

منطقة الجزيرة والفرات مثل هذه 
الإدارة دون توافق وطني حقيقي 
بين السوريين، خارج نفوذ الدول 

المنخرطة بالصراع السوري، وتحديدًا 
الروس والأمريكيين.

إن دعوة البيان بين "منصة موسكو" 
و"مسد" إلى "حل عادل للقضية 

الكردية، وفق العهود والمواثيق 
الدولية" هو تضليل للحقيقة، فلا 

يوجد في سوريا صراع بين العرب 
والكرد، بل هناك صراع بين السوريين 
ونظام الاستبداد، ما يحيل المظلومية 

إلى شأن وطني عام، فيطلق عليها 
"القضية السورية"، هذه القضية 

هي بين شعب يريد الخلاص من 
نظام استبداد، وبين نظام عمل على 
تدمير الشعب السوري بكل مكوناته 

المختلفة.
وفق هذه الرؤية، كان على موقّعي 

بيان التفاهمات في موسكو أن يقروا 
بضرورة عقد مؤتمر وطني سوري 
شامل، يقرّ بوحدة سوريا قبل كل 
شيء، وأن يبتعدوا عن الاستقواء 
بالخارج، لتنفيذ أجندات لا تخدم 

مستقبلً حيويًا مستقرًا للسوريين 
في وطنهم الواحد.

إن ذهاب "مسد" إلى موسكو لتعزيز 
إمكانية مشاركته في صنع مستقبل 

سوريا بعد رحيل نظام الاستبداد 
لن يخدم هدفه، والسبب بسيط 

وواضح، فالروس هم من يريدون 
استثمار الورقة الكردية في الصراع 

السوري، لتعزيز فرض أكبر ما يمكن 
من محتوى أجندتهم السياسية في 

مخرجات الحل السياسي بمحادثات 
"جنيف"، ولهذا، فالروس هم أقدر 

من "مسد" على إدارة هذا الدور، 
والاستفادة منه، وهو دور يحاول 

تعزيز فرص ودور "منصة موسكو" 
التي لا يمكن أن تحسب على الثورة 

وقوى المعارضة.
فهل تغُرق رمال الحل السياسي 

السوري أحلام "منصة موسكو" 
وآمال "مسد". هذا أمر ستجيب عنه 

الأيام القريبة المقبلة.

رأي وتحليل

ماكرون يتجاهل سوريا

يبحث عن موضع قدم.. 

"مسد" ورمال سوريا المتحركة
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"كورونا" 
يفتح بابًا جديدًا 

للفساد في سوريا
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علي، القادم مـن الرقة برفقـة خاله، 
دفعـه  الـذي  المبلـغ  قيمـة  يذكـر  لم 
مقابـل الحصـول على "منفسـة" في 
لكن  الجامعـي"،  "الأسـد  مستشـفى 
هـذه الحالة طرحت تسـاؤلات بشـأن 
قـدرة البنـى التحتية في سـوريا على 
خدمـة العرشات أو ربمـا المئـات من 
بفيروس  للمصابني  المعلنـة  الأرقـام 

"كورونا".
وقـال طبيـب لعنـب بلـدي يعمـل في 

و"الأسـد  "المواسـاة"  مستشـفيي 
هـذه  عىل  ردًا  بدمشـق،  الجامعـي" 
وأماكـن  المستشـفيات  إن  الحالـة، 
سريعًـا،  سـوريا  في  امتألت  العـزل 
حتـى قبـل الإعالن عـن ألـف إصابة 
عىل  الطلـب  زاد  مـا  مسـجلة، 
إليها مرضى  التي يحتـاج  "المنافـس" 
"كورونـا" في مرحلـة متقدمـة مـن 

الإصابـة.
"المنفسـة"  أن  الطبيـب  وأضـاف 

تكلـف نحـو 450 ألـف لرية سـورية 
المستشـفيات  في  الواحـد  لليـوم 
مـرضى  تسـتقبل  لا  التـي  الخاصـة، 
"كورونـا"، مـا جعـل الحـل الوحيـد 
البحـث  خيـار  هـو  المـرضى  لـذوي 
عىل  للحصـول  ملتويـة  طـرق  عـن 
سريـر في المستشـفى، الذي يسـتغل 
بعـض العاملين فيـه الحاجـة لتقديم 

مـادي. بمقابـل  "المنفسـة" 
بعـض  هنـاك  أن  الطبيـب  وأوضـح 
في  الموجـودة  و"المنافـس"  الأسّرة 
لا  الحكوميـة  المستشـفيات  بعـض 
فارغـة،  ويشـاهدها  عنهـا  يُعلـَن 
مـن  مقربـون  احتاجهـا  إذا  وترتك 
مديـر المستشـفى، أو من المسـؤولين 
قولـه. بحسـب  عمومًـا،  الصحيني 

تقدمهـا  التـي  الخدمـات  وعـن 
المصابني  للمراجعني  المستشـفيات 
أن  الطبيـب  أكـد  بــــ"كورونـا"، 
هنـاك وصفـة مشرتكة معلقّـة على 
"المواسـاة"  مستشـفى  في  الحائـط 
تصويرهـا  المراجـع  مـن  يطلـَب 
تحتـوي  الصيدليـة  مـن  وشراؤهـا 
الحيويـة  المضـادات  بعـض  عىل 
سـببت  التـي  المناعـة،  ومقويـات 
زيـادة الطلـب عليهـا ارتفاع سـعرها 
المستشـفى  تعـود  أن  قبـل  أيضًـا، 
عىل  صورهـا  تـداول  بعـد  لإزالتهـا 

الاجتماعـي. التواصـل  وسـائل 

فحوص "كورونا".. فرصة رزق!
حكومـة  في  الصحـة  وزارة  فرضـت 
اختبـار  إجـراء  السـوري  النظـام 
الخـاص بتشـخيص فيروس   ”PCR“
تمـوز  مـن   22 في  “كورونـا”، 
بالسـفر  الراغبني  عىل  المـاضي، 
مـن سـوريا عرب مطـار “بريوت”، 
للاختبـار  دولار   100 تبلـغ  بتكلفـة 
مراكـز  عـدة  وخصصـت  الواحـد، 
أن  قبـل  عليهـا،  للحصـول  حكوميـة 
يدفعهـا ازدحـام المراكـز العامـة إلى 
الإعالن عـن مراكـز فحـص خاصة.

بطوابري  تسـبب  الإجـراء  هـذا 
أمـام مراكـز إجـراء الاختبـار، رغـم 
رقاًم  الصحـة  وزارة  تخصيـص 
 )195 رقمـه  سـاخن  )خـط  هاتفيًـا 
هـذا  لكـن  فحـص،  موعـد  لحجـز 
الرقـم كان خـارج الخدمـة، وتسـبب 
وزارة  في  لطبيـب  محـرج  بموقـف 
الهـواء مبـاشرة عرب  الصحـة عىل 
حاولـت  إذ  السـورية"،  "الفضائيـة 
رد،  لكـن دون  بـه  الاتصـال  المقدمـة 
مواقـع  عرب  واسـع  حديـث  بعـد 
عـدم  عـن  الاجتماعـي  التواصـل 
صـور  وتـداول  الرقـم،  هـذا  فاعليـة 
لا  لتجمعـات  مصـوّرة  وتسـجيلات 
تراعـي المسـافة الاجتماعيـة الموصى 
أمـام  الفريوس  مـن  للوقايـة  بهـا 

الفحوصـات. إجـراء  مراكـز 

السوري الساحل  إلى  رحلة 
بين اشرتاط إجـراء الفحـص لمغادرة 
مراكـز  عىل  والازدحـام  سـوريا، 
الفحـص وتأخري الحصـول على دور 
بالسـفر  الراغبـون  صـار  لإجرائـه، 
يبحثـون عـن طـرق أسرع للحصـول 
إصابتهـم  عـدم  يثبـت  تقريـر  عىل 
للتأخري  تفاديًـا  بالفريوس، 

والازدحـام.

تتبعـت عنـب بلـدي طـرق الحصـول 
إلى  ووصلـت   ،"PCR" فحـص  عىل 
أحد مسـهلي الحصـول عىل النتيجة 
)سمسـار تتحفـظ عنـب بلـدي على 

ذكـر اسـمه( مقابـل مبلـغ مادي.
مسـجلة  هاتفيـة،  مكالمـة  وخالل 
عرب الإنترنت مـع عنب بلـدي، شرح 
الحصـول  طريقـة  الخدمـة  مسـهّل 
في  "كورونـا"  نتيجـة  تقريـر  عىل 
سـيارة  إن  يقـول  إذ  ذاتـه،  اليـوم 
بإجـراء  يرغـب  مـن  تقـل  خاصـة 
السـورية  المحافظـات  مـن  الفحـص 
إلى اللاذقيـة لإجـراء فحـص سريـع 
عىل  ذاتـه  اليـوم  في  والحصـول 
لصاحبهـا  يمكـن  التـي  النتيجـة، 
أن  علاًم  سـلبية،  كانـت  إذا  السـفر 
نظاميـة  بطريقـة  الفحـص  إجـراء 
يحتـاج إلى حجـز دور مدتـه أسـبوع 
إلى عرشة أيـام، مع صعوبـات حجز 
إجـراء  حـال  وفي  رسـميًا،  الموعـد 
الفحـص تحتـاج نتيجـة الفحص من 

للصـدور. يومني  إلى  يـوم 
يدفـع مـن يرغـب بإجـراء الفحـص، 
ألـف   300 الخدمـة،  بحسـب مسـهّل 
لرية سـورية )150 دولارًا أمريكيًـا( 
إلى  لرية  ألـف   126 إلى  إضافـة 
إجـراء  مقابـل  كرسـم  المرصف، 

. لفحـص ا
مسـهّل  مـن  بلـدي  عنـب  طلبـت 
أحـد  مـع  التواصـل  الخدمـة 
بإجـراء  خدماتـه  مـن  المسـتفيدين 
الفحـص، فتوصلـت إلى أب يعمل في 
تركيـا اكتفـى بتعريف نفسـه بـ"أبو 
أحمـد"، وقـال إنـه أجـرى فحوصات 
لزوجتـه وطفلتـه في سـوريا، عرب 

السمسـار. نفـس 
)مـن طـرف  وأقلـت سـيارة خاصـة 
السمسـار( عائلـة "أبـو أحمـد" مـن 
إلى  دمشـق  بريـف  النبـك  مدينـة 
اللاذقيـة، ليجـري الفحـص ويحصـل 
عىل النتيجة خلال سـاعات، وأرسـل 
"أبـو أحمـد" الفحـص لعنـب بلـدي، 
التدخـل  "مركـز  عـن  صـادر  وهـو 
مـن   2 بتاريـخ  باللاذقيـة"،  المبكـر 
أيلـول الحـالي، وقال إنه لم يسـتغرق 

سـاعات. سـوى 
عـن  بلـدي  عنـب  سـؤال  عىل  وردًا 
سـبب عـدم اسـتخراج فحـص وفـق 
وزارة  تخصصهـا  التـي  الطريقـة 
الصحـة، قال "أبـو أحمد" إنـه حاول 
الاتصـال لأكثر مـن أسـبوعين بالرقم 
يتمكـن  لم  لكـن  للحجـز،  المخصـص 
دائمـًا  فالرقـم  موعـد،  حجـز  مـن 

مشـغول.

الوزارة تؤكد أطباء ضالعون.. 
"أبـو دانيـال" مقيم في دمشـق، أكد 
لعنـب بلـدي أنـه حـاول حجـز موعد 
عرب الاتصـال بالرقـم المخصـص من 
وزارة الصحـة، لكـن لم يحصـل عىل 

رد.
بعـد ذلـك توصـل "أبـو دانيـال" إلى 
بجامعـة  الطـب  كليـة  في  طالـب 
لإجـراء  موعـدًا  يؤمّـن  "دمشـق"، 
مئـة  مقابـل  الهاتـف  الفحـص عرب 
ألـف ليرة سـورية، إضافـة إلى تكلفة 
إجـراء الفحص التـي تدُفـع في البنك 

أمرييك. دولار   100 وقيمتهـا 
تأكيـد  مـع  تتوافـق  القصـص  هـذه 
إذ  السـورية،  الصحـة  وزارة  مـن 
تحدثـت، في 18 مـن آب المـاضي، عن 
ضلوع أشـخاص، بينهـم عاملون في 
الصحـة، باسـتغلال مواطنني  وزارة 
إجـراء  مقابـل  ماديـًا  وابتزازهـم 

."PCR“ اختبـار 
 لكـن الـوزارة لم توضـح طبيعـة هذا 
التصريـح  هـذا  أن  كام  الاسـتغلال، 
الاسـتغلال  اسـتمرار  مـن  يمنـع  لم 
الـذي يـردّه مسـتفيدون إلى صعوبة 

الحكوميـة. الإجـراءات 

برفقـة  علي  سـافر  المـاضي،  آب  مـن  في 16 
المسـتجد"  المصـاب بفريوس "كورونـا  خالـه 
بهـدف  دمشـق،  إلى  الرقـة  مـن  )كوفيـد19-( 
إدخالـه إلى المستشـفى، بعدمـا صـارت حالتـه 

الأوكسـجين. إلى  ماسـة  وبحاجـة  حرجـة 
لكنه لم يسـتطع إدخـال خاله إلى مستشـفيات 
دمشـق، فالجـواب دائماً: لا توجد أسرةّ، بحسـب 
ما قالـه علي لعنب بلـدي، رغم أن المستشـفيات 
السـورية لا تسـتقبل إلا الحـالات الحرجـة مـن 

بالفيروس. المصابني 
اتصـل علي بعدهـا بصديقـه الذي يعمـل طبيبًا 
في مستشـفى "الأسـد الجامعـي"، وطلب منه 
تأمني قبـول في المستشـفى مع جهـاز تنفس 
صناعـي، مقابل مبلـغ مادي لطـرف ثالث يؤمّن 
احتياجـات المـرض، ليتمكـن بهـذه الطريقة من 

إدخالـه المستشـفى، حيـث تعـافى بعـد أيام في 
قسـم العناية المشـددة.

هـذه القصة وغيرهـا من القصـص المتداولة عن 
فسـاد في الإجراءات المتبعة لمواجهـة الفيروس، 
تفتـح بـاب التسـاؤل عـن مـدى تعمق الفسـاد 
في ملـف يحظـى بأولويـة الحكومـات في دول 
العالم، وتأثيره في الاسـتجابة وتقديم المسـاندة 
للمتضرريـن مـن الجائحة، وهو مـا تحاول عنب 
بلـدي الإجابة عنـه في هـذا التحقيـق، بمقابلة 
مصابني بالفيروس وأطبـاء عىل رأس عملهم 

وخرباء محايدين.
واضطـر معـدّو التحقيـق إلى تجهيـل أسامء 
عىل  وهـم  معهـم،  تواصلـوا  الذيـن  الأطبـاء 
الصفـوف الأولى لمواجهـة فريوس "كورونـا"، 

حفاظـًا عىل سالمتهم.

سوق مزدحم 
مليء بالرشى

مجموعة من الممرضين في مشفى المواساة بدمشق يرتدون القناع الواقي من الفيروسات- آب 2020 )صفحة المشفى في فيس بوك(

صورة نتيجة فحص كورونا أجراها شخص بعد دفع مبلغ مادي

"المنفسة" تكلف نحو 
450 ألف ليرة سورية لليوم 

الواحد في المستشفيات 
الخاصة، التي لا تستقبل 

مرضى "كورونا"، ما جعل 
الحل الوحيد لذوي المرضى 

هو خيار البحث عن طرق 
ملتوية للحصول على سرير 

في المستشفى، الذي 
يستغل بعض العاملين فيه 

الحاجة لتقديم "المنفسة" 
بمقابل مادي.
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خالل محادثـة مـع طبيـب )تتحفظ 
اسـمه( في  بلـدي عىل ذكـر  عنـب 
تـداول  بعـد  "المواسـاة"،  مشـفى 
قائمـة لــ60 طبيبًـا توفـو بفيروس 
إنـه  الطبيـب  قـال  "كورونـا"، 
يمتنـع عـن التوجـه للمشـفى ببيـع 
في  ليبقـى  آخـر،  لطبيـب  مناوباتـه 
المنـزل، ويتجنـب الاحتـكاك واحتمال 
التعـرض للعدوى وسـط إجـراءات لا 

الطبيـة. للكـوادر  الحمايـة  توفـر 
وأوضـح الطبيـب أنه بـاع السـاعات 
في  بهـا  ينـاوب  أن  يجـب  التـي 
آخـر عرب وسـيط  لطبيـب  المشـفى 
مـن الأصدقـاء، مقابـل 10 آلاف لرية 
سـورية يعطيهـا لزميله عـن كل يوم.

بلـدي هـذه  تتبعـت عنـب  ذلـك  إثـر 
حالـة  كانـت  إذا  للتأكيـد  القصـة 
فرديـة أم حالـة منتشرة في المشـافي 
يعمـل  طبيـب  وذكـر  السـورية، 
الجامعـي"  "الأسـد  مشـفيي  في 
مشـافي  جميـع  أن  و"المواسـاة"، 
مشـفى  وخاصـة  العامـة  دمشـق 
المواسـاة والأسـد الجامعي، فيها بيع 
للمناوبـات، لكـن ذلك يجـري بين من 
يعرفـون أنفسـهم جيـدًا أو مع طرف 

ذلـك يثـق بـه الطرفـان.
أمـا عـن السـعر فيبـدأ مـن خمسـة 
ولـكل  باليـوم،  سـورية  لرية  آلاف 
مـكان مناوبـة سـعر خـاص، فمثاًل 
قسـم  في  المناوبـة  سـعر  يختلـف 
الإسـعاف وفي مراكز العـزل الصحي 

الأخـرى. الأقسـام  عـن 
أصيـب  الـذي  الطبيـب،  وأضـاف 
بالفريوس أيضًـا، أن بيـع المناوبـات 
موجـود سـابقًا، لكـن في المناسـبات 
عنـد  سـيما  ولا  الطارئـة،  والحـالات 
طالب المحافظات الأخرى، مشرياً إلى 
زيـادة طلـب الإجـازات الشـهرية غير 
المدفوعـة عند بعـض الأطبـاء الكبار.

وأكـد أن سـبب بيـع المناوبـات وطلب 
الإجـازات الطويلـة هـو التخـوف من 
الإصابـة بــــ "كوفيد19-"، وسـط 
ضعـف تجهيزات الوقاية في المشـافي 
بـأن  ذلـك  عىل  مدلاًل  الحكوميـة، 
سرتة الوقايـة التي يرتديهـا الطبيب، 
يتنـاوب  الأطبـاء  غرفـة  في  معلقـة 
على لبسـها الأطبـاء المناوبـون، وهذا 
مـا يدفـع البعـض لرشاء لبـاس واقٍ 

مـن جيبـه الخاص.

مـع  السـابقتان  الشـهادتان  تتفـق 
رايتـس  "هيومـن  لمنظمـة  تقريـر 
ووتـش"، أصدرتـه في 2 مـن أيلـول، 
جـاء فيـه أن "الحكومـة السـورية لا 
توفر الحماية لعامل القطاع الصحي 
الأماميـة،  الخطـوط  في  والعاملني 

كورونـا". فريوس  لمواجهـة 
تـداول  بعـد  المنظمـة  تقريـر  وجـاء 
سـوريا  في  أطبـاء  بوفـاة  قوائـم 
وصـل  كورونـا  فريوس  بسـبب 
عددهـم لنحـو 80 طبيبًا، بحسـب ما 
رصـدت عنـب بلـدي، عرب الصفحات 
في  تنرش  التـي  والنعـوات  الطبيـة 

التواصـل. مواقـع 
وبالرغـم مـن تأمين منظمـة الصحة 
مـن  عنرص  مليـون   4.4 العالميـة 
بمـا  الوقائيـة،  الشـخصية  المعـدّات 
وتنفسـية،  طبيـة  كمامـات  فيهـا 
وقفـازات، وألبسـة واقيـة، وأغطيـة 
وثـق  لليديـن،  ومعقّامت  للأحذيـة، 
ووتـش"  رايتـس  "هيومني  تقريـر 
مناطـق  في  المستشـفيات  تجـاوز 
لقدرتهـا  السـوري  النظـام  سـيطرة 
المعـدات  ونقـص  الاسـتيعابية، 
المحـدودة  والإمكانيـة  الوقائيـة، 
الأكسـجين،  أسـطوانات  لاسـتخدام 
واقتصـار إمكانية توفيرهـا مع الرعاية 
الطبية الأساسية للأشـخاص القادرين 
عىل تحمـل تكلفتهـا الماديـة فقـط. 

الصحـة  "منظمـة  المنظمـة  ودعـت 
المنظامت  مـن  وغيرهـا  العالميـة" 
المكلفـة بالعمـل في المجـال الصحي، 
النظـام  حكومـة  عىل  الإصرار  إلى 
مـن أجـل توسـيع قـدرات الفحـص، 
والإبالغ الشـفاف والدقيق عـن أعداد 
“كورونـا”،  بفريوس  الإصابـات 
للمعـدات  المنصـف  والتوزيـع 
عىل  الكافيـة  الوقائيـة  الشـخصية 
عامل القطاع الصحـي في البلاد، بما 
والتصريـح  الريفيـة،  المناطـق  فيهـا 
علنًـا بالتزامهـا بزيـادة قـدرات إجراء 
أنحـاء  مختلـف  في  الفحوصـات 
سـوريا، بمـا في ذلـك المناطـق خارج 
واتخـاذ  الأريـاف،  وفي  سـيطرتها 
خطـوات ملموسـة لتسـهيل تطويـر 
تكـون  الفحوصـات  إجـراء  مراكـز 
متاحـة للاسـتخدام بشـكل متسـاوٍ. 
صـور الأطبـاء وأسامؤهم مـن رصد 

سامعة حكيـم عبر فيـس بوك

 85 “Syria-in-Context“وجـود  موقـع  قـدّر 
فقـط،  دمشـق  في  بالفريوس  إصابـة  ألـف 
مسـتندًا في اسـتنتاجاته إلى صفحـات الوفيات 
المنشـورة على الإنترنـت من 29 من تمـوز حتى 
1 مـن آب الماضيني، وصـور الأقامر الصناعية 
واسـتكمال  أطبـاء،  مـع  ومقابالت  للمقابـر، 
البيانـات بالاسـتقراء بنـاء على نموذج أنشـأته 
جامعـة “إمبريـال كـولاج لنـدن” حـول انتقال 

الفريوس.
واسـعة  انتقـادات  بعـد  التقديـر  هـذا  وجـاء 
وتشـكيك بالأرقـام الرسـمية المعلنَـة مـن قبـل 
وزارة الصحـة، التـي بلغـت 3041 إصابـة حتى 

تاريـخ 5 مـن أيلـول الحـالي.
التقديـرات عـن حجـم الإصابات رجحهـا خبراء 
سـوريون في دمشـق أيضًا، إذ توقـع عميد كلية 
الطـب البرشي في جامعـة "دمشـق"، محمـد 
إصابـة  ألـف   150 نحـو  وجـود  العـوا،  نبـوغ 
بـ"كورونـا" في دمشـق وريفها فقط، بحسـب 
مـا نشرتـه صفحة "سامعة حكيـم الإعلامية" 

)الطبيـة(، في 25 مـن آب المـاضي. 
نـزار  الطبيـب  السـويداء،  صحـة  مديـر  وقـال 

مهنـا، عبر حسـابه في "فيس بـوك" في 13 من 
آب المـاضي، موجهًـا حديثـه لأهـالي السـويداء، 
الأعـداد  عـن  سامعهم  أو  قراءتهـم  عنـد  إنـه 
في  بالعرشات  المقـدرة  للإصابـات،  اليوميـة 
السـويداء، نتيجة المسـحات الإيجابية، بالإضافة 
إلى الوفيـات اليوميـة، فهـذا يعنـي أن "الأعـداد 
الحقيقيـة الموجـودة هـي أضعـاف المسـجلة". 

وأضـاف، "إننـا في قلـب العاصفـة الوبائية التي 
لم تصـل إلى الـذروة بعد". 

وانتقـدت الباحثة السـورية في منظمة "هيومن 
رايتـس ووتش"، سـارة كيالي، غياب الشـفافية 
عـن أعـداد الإصابـات المعلَنـة، في حني تتراكـم 
أخبـار نعي الأطبـاء وأعضاء الطاقـم التمريضي 

"المتصديـن لفريوس كورونا". 
كانـت  بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
إعلانـات وزارة الصحـة تؤكـد أن الأرقـام المعلنة 
هـي التـي تعبر عـن معـدل الإصابـات الحقيقي 
في سـوريا، قبل أن تتراجع وتكتفي باسـتخدام 
مصطلـح "الإصابـات المسـجلة" في إعلاناتهـا 
مـؤشرات  وظهـور  التقديـرات  لهـذه  اللاحقـة 

تزايـد حـالات الإصابة. عىل 

بالفريوس  الإصابـة  أعـداد  ازديـاد  وأضـاف 
في  الهـش  الصحـي  النظـام  عىل  ضغطـًا 
سـوريا، وسـط تـردد العديـد مـن الأهـالي في 
طلـب الرعايـة الصحيـة بالمرافـق الطبيـة، مـا 
يـؤدي إلى مضاعفـات أكرث خطـورة، حسـب 
مسـاعد الأمني العـام للأمـم المتحدة للشـؤون 
الإنسـانية، راميـش راجاسـينغهام، في 27 مـن 

المـاضي.  آب 
ولا تـزال قـدرات اختبار الكشـف عـن الفيروس 
منخفضـة للغايـة، لذلـك يمكـن أن تمـر حالات 
أحـد،  أن يلاحظهـا  الطبـي دون  القطـاع  عىل 
والأرقـام المعلن عنها لا تمثل إلا نسـبة منخفضة 
مـن عدد الحـالات، حسـب راجاسـينغهام، الذي 
حـذر مـن أن إغالق المرافـق الصحيـة، ونقـص 
أي  "يعرضـان  الصحـي،  المجـال  في  العاملني 

اسـتجابة للخطـر بشـكل كبير". 
وبحسـب مدير الطوارئ الطبيـة في إقليم شرق 
الطبيـب  العالميـة،  الصحـة  المتوسـط بمنظمـة 
ريتشـارد برينان، فـإن "معدلات الإصابـة عالميًا 
بالفريوس بين الأطقـم الطبية ترتاوح بين 10 

و%15 مـن إجاملي الإصابات". 

إجراءات وقاية ضعيفة..

أطباء يبيعون مناوباتهم لزملاء مستعدين للمخاطرة

أرقام غير حقيقية ثم اعتراف متأخر

المصدر: رصد عنب بلدي
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رايتـس  "هيومـن  تقريـر  يطـرح 
عمـل  آليـة  حـول  تسـاؤلات  ووتـش" 
في  والإغاثيـة  الطبيـة  المنظامت 
سـوريا، وأثر التنسـيق معها عىل أداء 
حكومـة النظـام السـوري في مواجهة 

الجائحـة. 
الباحثـة في الشـأن السـوري بمنظمة 
سـارة  ووتـش"،  رايتـش  "هيومـن 
كيـالي، قالـت لعنـب بلـدي، إن هنـاك 
الحكومـة  آليـة  في  كبرية  مشـاكل 
فريوس  جائحـة  لمواجهـة  السـورية 

"كورونـا". 
وأول مشـكلة تحدثت عنهـا كيالي، هي 
غياب الدقة بالأرقام الرسـمية الخاصة 
بعـدد المصابني المؤكديـن بالفريوس، 
المتداولـة بني  الأرقـام  بالمقارنـة مـع 
الأطبـاء والممرضني العاملني بالمراكز 
المناطق  الطبيـة والمستشـفيات ضمـن 

الخاضعـة لسـيطرة النظام السـوري.
ولا تجـد كيـالي أي مربر لعـدم توافق 
تلـك الأرقـام المنترشة بين الأطبـاء مع 
الأرقـام الرسـمية الصادرة عـن النظام 
السـوري، التـي يمكـن أن تؤثـر عىل 
الإغاثـة  وبرامـج  المسـاعدات  حجـم 

الأمميـة داخـل سـوريا. 
خاصـة  بروتوكـولات  أي  توجـد  ولا 
في  "كورونـا"  لفريوس  للتصـدي 
المـدن  عـن  البعيـدة  الريفيـة  المناطـق 
النظـام،  لسـيطرة  الخاضعـة  الكبرية 
تطبيـق  عـدم  مـع  كيـالي،  بحسـب 
الإجـراءات الاحترازيـة التي من شـأنها 

تقليـل انتشـار المـرض، ومـن ضمنهـا 
الطبيـة. الكمامـة  بارتـداء  الالتـزام 

بالأرقـام  الوضـوح  عـدم  ويـأتي 
المصابني  لعـدد  المعلنَـة  الرسـمية 
بالجائحـة بالتزامـن مع وجـود تعاون 
التابعـة لحكومـة  بني وزارة الصحـة 
النظـام وعـدد مـن المنظامت الأممية 
غري  المنظامت  مـن  وعـدد  والدوليـة 
تواجـه  التـي  الأخـرى،  الحكوميـة 
النظـام عىل  التضييـق مـن حكومـة 
عملهـا المتمثل في مراقبة مـدى فاعلية 
آليـة الحد من انتشـار "كورونـا"، وفق 

مـا قالتـه كيـالي.
ومـن صـور التضييـق الـذي مارسـته 
حكومـة النظـام عىل تلـك المنظمات، 
عـدم  كيـالي،  بـه  تحدثـت  مـا  وفـق 
الموافقـة عىل المشـاريع المقترحـة من 
المنظامت الأممية، واحتـكار المعلومات 
قبـل  مـن  المصابني  بأرقـام  المتعلقـة 
إطالع  وعـدم  السـورية،  السـلطات 
المنظامت الأممية عليهـا، إذ يجب على 
النظـام أن يرصح علنًـا عـن أي تحـدٍ 
تعـاني منـه كـوادره الطبية للسـيطرة 

عىل انتشـار المـرض.
الأمميـة  المنظامت  تهـاون  ويكمـن 
مـا  بحسـب  النظـام،  مـع  بتعاملهـا 
رجحتـه كيـالي، بخوف هـذه المنظمات 
مـن تزايـد المضايقـات التـي يمكـن أن 
تتعـرض لها مـن قبل النظام السـوري، 
إيقـاف  مـن  الخـوف  إلى  بالإضافـة 
مـن  وإخراجهـا  الإغاثيـة  برامجهـا 

سـوريا.
تحديـات  "توجـد  كيـالي،  وبحسـب 
لمواجهة المـرض في سـوريا لا يعلم بها 
الشـعب، ولا تعلـم الحكومة السـورية 
كيفيـة حلهـا أو الأدوات التـي تحتـاج 

ذلك". لتخطـي  إليهـا 

ويترتـب عىل الغمـوض الذي يعيشـه 
ظـل  في  السـوري  الصحـي  الوضـع 
انتشـار الجائحـة الجديدة، عـدم تقديم 
أي تقاريـر دوريـة مـن وزارة الصحـة 
لحكومـة النظـام إلى أي منظمة دولية، 
أو أي مـؤشرات تدل على الشـفافية في 

آليـة توزيـع المعـدات الوقائيـة الطبية 
الشـخصية، وفـق كيالي، التـي أضافت 
المنظامت  أن هنـاك تحديـًا مـن قبـل 
بشـأن توصيـل هـذه المعـدات الوقائية 
الصحيـة  المراكـز  إلى  منصـف  بشـكل 

الواقعـة في المناطـق الريفيـة.

تصنـف “منظمـة الشـفافية الدولية" 
 13 برصيـد   178 المرتبـة  في  سـوريا 
نقطـة، في قائمـة التقريـر السـنوي 
الـذي  الفسـاد”  “مـدركات  لمـؤشرات 
حالتـي  يرصـد  والـذي  تصـدره، 
دولـة   180 في  والفسـاد  الشـفافية 

العـالم. حـول 

الفساد يزيد القطاع الطبي سوءًا
القطـاع الصحي في جميـع الدول هو 
قطـاع مسـتهلك، والدولة تنفـق عليه 
مبالـغ كبرية، حسـب حديـث الخبير 
الاقتصـاد  في  والدكتـور  الاقتصـادي 
الحكيـم المرصي )وهـو وزيـر  عبـد 
"الإنقـاذ"  حكومـة  في  الاقتصـاد 

بلدي.   لعنـب  حاليًـا( 
وبما أن "الفسـاد والإفسـاد" موجود 
نسـبة  فـإن  بالأصـل،  سـوريا  في 
كبرية مـن المـوارد لمعالجـة مصـابي 
"كورونـا" ومنـع انتشـاره سـتصرف 
الحكومـة،  في  المتنفذيـن  لجيـوب 
الذين سـيحاولون اسـتغلال الجائحة.

ويلاحظ ذلك، حسـب المرصي، بطرق 
النـاس والطـرق  الفحـص ومعالجـة 
كإجـراء  الصحيحـة،  غري  الوقائيـة 
 ،"PCR" دفـع 100 دولار لقـاء فحص
وهـذه المـوارد ليسـت كبيرة بالنسـبة 
لدولـة، إلا أنهـا تفتـح بابًا مـن أبواب 

والرشى.  الفسـاد 
وبلغـت موازنة عام 2020 في سـوريا 
سـورية،  لرية  مليـار  آلاف  أربعـة 
ولقطـاع  لرية،  مليـار   1400 بعجـز 
الصحـة نسـبة محـددة قدرهـا 226 
النظـام  وخصـص  لرية،  مليـار 
خالل انتشـار الفريوس 100 مليـار 

لا  وهـي  "كورونـا"،  لمواجهـة  لرية 
تكفـي ثمـن كمامـات للنـاس، فكيف 
وأجهـزة  والأسرةّ  بالمستشـفيات 
الفحـص والأدويـة، بحسـب المصري.

المسـتلزمات  النظـام  يؤمّـن  ولا 
المحافظـات  بعـض  وفي  الأساسـية، 
كدرعا جنوبي سـوريا، جمـع الأهالي 
تبرعات لشراء المسـتلزمات الأساسـية 
وتأهيـل مستشـفيات، وسـط غيـاب 

دور حكومـي فعـال. 

الاقتصاد السوري في حده الأدنى
تعمـل عجلة الاقتصـاد السـوري عند 
بشـكل  محـاصَ  فهـو  الأدنى،  الحـد 
انتشـار  تأثريات  فـإن  لذلـك  كبري، 
الفريوس وإجـراءات منـع الانتشـار 
حديـث  حسـب  كبرية،  تكـون  لـن 
تـركاوي  خالـد  الاقتصـادي  الباحـث 

لعنـب بلـدي. 
مـن  الأكرب  التأثري  وسـينعكس 
انتشـار الفريوس وعمليـات الحجـر 
الذيـن  سـوريا،  في  العاملني  عىل 
يعتمـد معظمهـم عىل المياومـة، ولا 
يسـتطيعون المقاومـة كثرياً بسـبب 

لديهـم.  مدخـرات  وجـود  عـدم 
وبحسـب تـركاوي، فـإن هـم النظام 
هنـاك  أن  فكـرة  إعطـاء  الرئيـس 
خدمـات،  تقـدم  ومؤسسـات  دولـة 
فأجـزاء  ذلـك،  غري  الوضـع  ولكـن 
مـن القطاعـات الصناعيـة والزراعية 
والتجاريـة متوقفـة، والنـاس لم يعد 

العالج.  القـدرة عىل  لديهـم 
ومع تفيش الفيروس سـيزداد إغلاق 
ومـع  التجاريـة،  والمحالت  المصانـع 
انخفـاض عـدد الموظفني المداومني 

في القطاعات إلى الحد الأدنى سـيؤثر 
ذلك على قطـاع النقل، حسـب الخبير 

الاقتصـادي عبـد الحكيـم المصري. 
لنتائـج  رسـمية  أرقـام  توجـد  ولا 
"كورونـا" عىل الاقتصـاد السـوري، 
بينام تتحـدث تقديـرات عن خسـارة 
قطـاع  وأهمهـا  القطاعـات،  بعـض 
بسـبب  والنقـل  والتجـارة  الصناعـة 
توقـف الحركـة بشـكل كامـل داخـل 
المـدن والأريـاف أو بني المحافظـات، 
بسـبب  السـياحة  قطـاع  جانـب  إلى 
توقـف الزائريـن وخاصـة مـن إيـران 
والعـراق إلى الأماكـن المقدسـة، وهو 
مـن القطاعـات المهمـة للحكومة لأنه 
إلى  الأجنبـي  للقطـع  دخـل  مصـدر 
سوريا، حسـب حديث سـابق للباحث 
لعنـب  قومـان  منـاف  الاقتصـادي 

بلـدي. 
في  المصـارف  قسـم  رئيـس  وقـدّر 
كليـة الاقتصـاد بجامعـة "دمشـق"، 
الاقتصـاد  خسـائر  كنعـان،  علي 
لرية سـورية شـهريًا،  بألـف مليـار 
أي بمـا يزيـد عىل 33.3 مليـار لرية 
يوميًـا، بحسـب مـا نقـل عنـه موقع 
"الوطـن أونلاين"، إلى جانـب تقديره 
الخسـائر الاقتصاديـة، خلال شـهري 
آذار ونيسـان الماضيني، بحـدود ألفي 

مليـار لرية سـورية. 
وقـال الباحـث الاقتصـادي في مركـز 
العبـد  محمـد  للدراسـات"  "عمـران 
تفاقـم  مـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  اللـه 
العظمـى  للنسـبة  المعييش  الوضـع 
مـن السـكان بسـبب هـذه الجائحـة، 
يجـد النظـام نفسـه اليـوم عالقًا بين 
خياريـن صعبني، فإمـا أن يبقي على 

الوضـع الراهن مـن ناحيـة التخفيف 
ما أمكـن من إجـراءات الإغالق، وإما 
التـي  الإغالق  إجـراءات  إلى  العـودة 
للجائحـة،  للتصـدي  اتخذهـا سـابقًا 
والتـي حـدت إلى حـد ما مـن معدلات 

الانتشـار.
حـال  الإغالق  إجـراءات  تمثـل  وقـد 
في  تجربتهـا  بعـد  مجـددًا،  إقرارهـا 
ذا  سـيفًا  الماضيني،  ونيسـان  آذار 
حديـن بالنسـبة للنظـام، مـن جهـة 
التبعـات  تحمـل  عىل  قدرتـه  عـدم 
الاقتصاديـة للإغالق بسـبب الوضـع 
يعانيـه،  الـذي  المـأزوم  الاقتصـادي 
ومـن جهة عـدم قدرتـه عىل احتواء 
تفيش الفريوس في حـال انتشـاره 
بأعـداد كبرية، ومـا سـيتبع ذلك من 
الصحـة  منظمـة  تدخـل  احتماليـة 

العالميـة تحـت إشراف دولي للوصـول 
والمعلومـات  البيانـات  إلى  الكامـل 
ذات الصلـة بشـأن التفيش لمكافحـة 
انتشـار الفريوس، وهـو السـيناريو 
مـا  تفاديـه  النظـام  يحـاول  الـذي 

أمكنـه ذلـك.
ويعيـش %83 مـن السـوريين تحـت 
إحصائيـات  بحسـب  الفقـر،  خـط 
الأمـم المتحـدة، بعيديـن عـن تأثيرات 
الفقـر  رقعـة  زاد  الـذي  "كورونـا"، 

الغـذائي.  الأمـن  وانعـدام 
ويبلـغ متوسـط الرواتب في سـوريا 
ألـف   120 يعـادل  )مـا  دولار   92.93
موقـع  بحسـب  تقريبًـا(،  لرية 
بحسـاب  المتخصـص   "Numbeo"
تكلفة العيش، ويشـمل هذا المتوسـط 

والعـام. الخـاص  القطـاع 

من دون شفافية..

تحديات لا يعلم النظام السوري كيفية حلها

كيف يؤثر "فساد كورونا" على الاقتصاد السوري؟

أطباء في مشفى ابن النفيس بدمشق 23 من آب 2020 )سماعة حكيم(

مواطن في مدينة دمشق - تموز 2020 )عدسة شاب دمشقي(
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اقتصاد

يخضع العديد من الوزراء 
في الحكومات السابقة 
لعقوبات على الرغم من 

هامشية دورهم في 
الوضع الأمني والسياسي 

والاقتصادي، إذ يخضع 
وزيرا الثقافة السابقان 

محمود الأحمد وعصام 
خليل لعقوبات أوروبية، 

بينما لا تزال وزيرة الثقافة 
الحالية، لبانة مشوح، 

تخضع لعقوبات أمريكية 
وأوروبية لدورها في 

حكومات سابقة، من 
ضمنها وزارة الثقافة

من اليمين وزير الكهرباء غسان الزامل، وزير  الصحة حسن غباش، وزير النفط والثروة المعدنية بسام رضوان طعمة، وزير المالية كنان ياغي )تعديل عنب بلدي(
عنب بلدي - زينب مصري

كان لــ12 وزارة في الحكومـة الجديـدة 
نصيب في أسامء جديدة، فعُنّي الطبيب 
البيطـري دارم طبـاع في وزارة التربيـة، 
وقـاضي التحقيـق الأول أحمد السـيد في 
الثقافـة  وزيـرة  وعـادت  العـدل،  وزارة 
منصبهـا  إلى  مشـوح  لبانـة  السـابقة 
الـوزاري مجددًا، وسُـمي حسـن الغباش 
للصحـة، وكنـان ياغـي للمالية، وغسـان 
طعمـة  ورضـوان  للكهربـاء،  الزامـل 

للنفـط والثروة الوطنيـة. 

واقع يواجه الوزراء الجدد
عنّي الأسـد في وزارة الصحـة الدكتـور 
يازجـي،  لنـزار  خلفًـا  الغبـاش،  حسـن 
السـيطرة على  أمـام تحـدٍ في  ليكـون 
جائحـة  تفشي  بعـد  الطبـي  الوضـع 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، وتوثيـق منظامت دوليـة لتجـاوز 
الاسـتيعابية،  قدرتهـا  المستشـفيات 
ومواجهـة عامل القطاع الصحـي نقصًا 
"حـادًا" في مسـتلزمات الوقايـة، وتوفر 
للأشـخاص  الأساسـية  الطبيـة  الرعايـة 
القادريـن على تحمـل تكلفتهـا الماليـة 
الرسـمية  الأرقـام  وتضـارب  فقـط، 
الأرقـام  مـع  والوفيـات  للإصابـات 

الواقعيـة. 
في  الباحـث  الماليـة  وزارة  في  وسـمّى 
المجـال الاقتصادي والنقـدي كنان ياغي، 
شـهدت  الـذي  حمـدان،  لمأمـون  خلفًـا 
تدهـورًا  عهـده  في  السـورية  الليرة 
غير مسـبوق، ووصلـت إلى مسـتويات 
قياسـية أمـام العمالت الأجنبيـة متأثرة 
بالعقوبـات الأمريكيـة المتمثلـة بقانـون 
اللبنانيـة،  المصـارف  وأزمـة  "قيرص"، 
والرصاع الـذي حصل بين رجـل الأعمال 
رامـي  الأسـد،  خـال  وابـن  السـوري 

مخلـوف.
وارتفـع سـعر الرصف، فسـجل الدولار 
كأدنى  سـورية،  ليرة   3175 الأمريكي 
انخفـاض للعملـة المحليـة أمام الـدولار، 
إلى  أدى  مـا  المـاضي،  حزيـران  مطلـع 
ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة إلى أكثر 
بنسـبة   ،2019 عـام  في  الضعـف  مـن 
%133 في جميـع أنحـاء سـوريا، وفقًـا 
للأمـم  العـام  الأمني  باسـم  للمتحـدث 
المتحدة، سـتيفان دوجاريك، وسـط عجز 
حكومـة النظـام عـن ضبطهـا، ووصول 
مـن  يعانـون  الـذي  السـوريين  أعـداد 
انعـدام الأمـن الغـذائي إلى 9.3 مليـون 
شـخص، بحسـب أرقـام برنامـج الغذاء 

العالمـي.
ثـم عـادت الليرة لتسـجل اسـتقرارًا في 
قيمتهـا عنـد معـدل تـراوح بني 2320 
و2080 ليرة للـدولار الواحـد خالل آب 
المـاضي، بحسـب بيانـات موقـع "الليرة 
الليرة  بأسـعار  المتخصـص  اليـوم" 

الأجنبيـة.  والعمالت 
المواطنـون في مختلـف  وبينام يعـاني 
المحافظات السـورية من أزمـة محروقات 
منـذ أشـهر وخاصـة في مـادة البنزين، 
على  الاقتصاديـة  العقوبـات  بسـبب 
المشـتقات النفطيـة التـي تمنـع وصولها 
إلى سـوريا، ووقـوع معظم وأكبر الآبار 
النفطيـة خـارج مناطـق سـيطرة النظام 
السـوري، وسـط وعـود مـن الحكومـة 
عنّي  الأزمـة،  على  بالتغلـب  السـابقة 

الأسـد بسـام رضـوان طعمـة بـدلً عـن 
غانم.  علي 

كام عنّي المديـر العـام لشركـة كهرباء 
درعـا منـذ عـام 2017، ومعـاون المدير 
العـام للشركة نفسـها بين عامـي 2013 
و2017، غسـان الزامـل، بـدلً عن محمد 
زهير خربوطلي، الـذي لم يشـهد واقع 
وتشـهد  تحسـنًا،  عهـده  في  الكهربـاء 
العديـد من المناطـق في سـوريا انقطاعًا 
متواصاًل في التيـار الكهربـائي، يصـل 

في بعضهـا إلى ثلاثـة أيـام.

هل تتجاوز التحديات؟ 
بعيـدًا عـن حلـول للأزمـات الاقتصاديـة 
التـي  الصعبـة  المعيشـية  والظـروف 
تعصـف بالمواطنني، رتبّ الأسـد، خلال 
الجديـدة عقـب  الحكومـة  أمـام  كلمتـه 
مـن   2 في  الدسـتورية  اليمني  أدائهـا 
أيلـول الحالي، أولويـات عملها، بالإصلاح 
الإداري ومكافحة الفسـاد في المؤسسـات 

السـورية، وإعطـاء أولويـة للزراعـة. 
وتتطلـع أنظـار السـوريين إلى الأسامء 
الجديـدة التـي سُـميت لـوزارات تلامس 
أعمالهـا أحوالهـم الاقتصادية والمعيشـية 
بشـكل مبـاشر، لتتخـذ إجـراءات وتجـد 
المعيشي  الواقـع  مـن  تغير  حلـولً 
المتردي، أبرزهـا وزارات الماليـة والتجارة 
الداخليـة والنفـط والكهربـاء والصحـة. 
ووسـط مطالب مـن سـوريين للحكومة 
طـوارئ  قانـون  بإيجـاد  الجديـدة 
السـوري  الواقـع  وتغيير  اقتصـادي 
أنـه  باحثـون سـوريون  يـرى  الحـالي، 
لا دور جديـد يذكـر للحكومـة في ظـل 
الأمنيـة على معظـم  سـيطرة الأجهـزة 

البالد. مفاصـل 
ويتوقـع الدكتـور السـوري في الاقتصاد 
الخزانـة  وزارة  في  الأول  والباحـث 
تسـتمر  أن  شـعار،  كـرم  النيوزيلنديـة، 
الحكومـة الجديدة بسياسـات سـابقتها، 
الحقائـب  وزراء  معظـم  أن  سـيما  لا 
السـيادية لم يتغيروا كالدفاع، والداخلية، 

والخارجيـة، والاقتصـاد، وكذلـك رئيـس 
الـوزراء.

وتلعب الحكومات دورًا هامشـيًا في إدارة 
البالد مقارنـة بـدور الأجهـزة الأمنيـة، 
بحسـب مـا قالـه شـعار لعنـب بلـدي، 
مركـز  في  الباحـث  أكـده  الـذي  الأمـر 
"مـاري" للدراسـات والأبحـاث الدكتـور 
بشـار نـرش، الـذي يـرى أن "الحكومة 
جديـدة"،  بأسامء  والمطُعمـة  القديمـة 
آليـات  أي  تملـك  لا  تعبيره،  بحسـب 
لتحسني الواقـع المعيشي والاقتصـادي 

للمواطنني.
 واعتبر أن النظـام يهـدف من تشـكيلها 
فقـط إلى "خـداع الموالين له"، وإسـكات 
الشـارع المحتقن بسـبب تـردي الأوضاع 
الاقتصاديـة والمعيشـية، وبالتـالي فـإن 
أبـدًا عـن  تختلـف  لـن  الحكومـة  هـذه 
سـابقتها، وسـيقتصر دورها على تسيير 
الأعامل مـن دون أي خطـط أو برامـج، 
ريثام يحين موعـد الانتخابات الرئاسـية 

في منتصـف العـام المقبل. 
في حديـث إلى عنـب بلدي، قـال الدكتور 
نـرش إن الحكومـة الجديـدة غير قادرة 
على تجـاوز التحديـات العديـدة التـي 
إلى  فبالنظـر  المواطنـون،  منهـا  يعـاني 
التشـكيل العـددي لهـا، تتألـف مـن 30 
حكومـة  مـن  وزيـراً   18 منهـم  وزيـراً 
عامد خميس الـذي أقُيل لأسـباب عديدة، 
منهـا عـدم قـدرة حكومته على مواجهة 
إلى  والمعيشـية،  الاقتصاديـة  التحديـات 
الأسامء  مـن  مـن  وزيـراً   12 جانـب 
الجديـدة، بينهـم وزيـرة الثقافـة لبانـة 
مشـوح، التـي كانت في تشـكيلة حكومة 

ريـاض حجـاب والتـي أقُيلـت أيضًـا.
ويتسـاءل الباحـث: "كيـف لحكومة أكثر 
مـن نصـف أعضائهـا كان مسـؤولً في 
حكومـة اتهمـت بالتقصير وعـدم القدرة 
على مواجهـة التحديـات، أن تتغلب على 
التقصير بعـد تطعيمها بأسامء جديدة 

لا تختلـف عـن الأسامء القديمة؟".
ولا تملـك الأسامء الجديـدة في الحكومة 

أي  تشـكيل  لأن  مغايـرة،  أدوات  أي 
حكومـة في سـوريا منـذ الثمانينيـات لا 
بالكفـاءة  خاصـة  معايير  لأي  يخضـع 
فآليـة  نـرش،  بحسـب  والتخصـص، 
التشـكيل للحكومـات نفسـها منـذ عقود 
تقـوم على اعتبـارات مختلفـة، أهمهـا 
اعتبـارات حزبيـة ومناطقية وعشـائرية.

عقوبات مقبلة 
تزيـد  أن  نـرش  بشـار  الباحـث  يتوقـع 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ضغوطهـا 
على النظـام السـوري، وتوسّـع قائمـة 
المفروضـة على شـخصيات  العقوبـات 
جديـدة في النظـام، في الفرتة المقبلـة، 
الانتخابـات  موعـد  قبـل  وتحديـدًا 
الأمريكيـة التي تجـري في 1 من تشرين 
الثـاني المقبـل، لأنه بحسـب التصريحات 
الإدارة  في  مسـؤولين  مـن  الصـادرة 
المتحـدة  الولايـات  الأمريكيـة، سـتعاقب 
أي شـخص أو كيـان يقـوم بأعامل مـع 

السـوري. النظـام 
مجلـس  رئيـس  أن  إلى  نـرش  وأشـار 
الـوزراء الحـالي، حسني عرنـوس، كان 
قـد وُضـع اسـمه على قائمـة العقوبات 
الأوروبيـة عندمـا كان وزيـراً للأشـغال 
العامـة، وبالتـالي مـن المتوقع أن تشـمل 
القائمـة الجديـدة مـن العقوبـات أياً من 

الموجـودة في حكومتـه.   الأسامء 
العقوبـات  تأثير  أن  نـرش  ويفرتض 
آليـة  على  شـديدًا"  "وقعـه  سـيكون 
عمل الـوزراء الجـدد، خاصـة أن الوضع 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  المعيشي 
يتجـه لـ"الأسـوأ"، وجميـع التصريحات 
التـي تخـرج من مسـؤولي النظـام حول 
على  الاعتامد  نحـو  الحكومـة  توجـه 
الأساسـية  الاحتياجـات  لتأمني  الـذات 
للسـوريين هي "مجرد كلام عـام" يفتقد 
لأي برنامـج عملي ولأي مقومـات فعلية 

تجعلـه قاباًل للتطبيـق. 
بينام يسـتبعد الباحـث كـرم شـعار أن 
تؤثـر العقوبـات الغربيـة على سـلوك 
الـوزراء الجـدد، لمعرفتهـم المسـبقة قبل 
قبـول المنصب الـوزاري باحتامل فرض 

عقوبـات غربيـة عليهـم. 
في  الـوزراء  مـن  العديـد  ويخضـع 
على  لعقوبـات  السـابقة  الحكومـات 
الرغـم مـن هامشـية دورهـم في الوضع 
إذ  والاقتصـادي،  والسـياسي  الأمنـي 
السـابقان  الثقافـة  وزيـرا  يخضـع 
محمـود الأحمـد وعصام خليـل لعقوبات 
أوروبيـة، بينام لا تـزال وزيـرة الثقافـة 

ملفات وتحديات 
أمام أسماء جديدة للوزارات السورية.. هل تنجح؟

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  500السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  121657 
  ليرة تركية  مبيع 364 شراء 352 دولار أمريكي  مبيع 2500 شراء 2425

الذهب 18  104277

 يورو   مبيع 2812 شراء 2723

بمرسوم تشريعي، في 30 من آب الماضي، سمّى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 30 وزيرًا في الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس، وأبقى على الأسماء 

ذاتها في الحقائب السيادية، فحافظ وليد المعلم على منصبه في وزارة الخارجية والمغتربين، وبقي اللواء محمد خالد رحمون وزيرًا للداخلية، وحافظ طلال البرازي 

على منصبه وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، واستمر محمد سامر الخليل وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية.
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بـوك"  "فيـس  عبر  انشـغل سـوريون 
الأخيرة  الأشـهر  في  عربيـة  ومواقـع 
الأشـخاص  بعـض  آراء  بمناقشـة 
المثقفني  شريحـة  على  "المحسـوبين 
في سـوريا" بشـأن أحـداث شـاعت في 
وسـائل  خالل  مـن  السـوري  الوسـط 

لتواصـل. ا
ناقشـت  فعـل  ردود  الآراء  لتلـك  وكان 
أحقيـة "النُخـب المثقفة" بالتحدث باسـم 
في  دورهـا  ومـدى  السـوري،  المجتمـع 

التأثير على الـرأي العـام.

النُخب ترسم سياسة المجتمع والدولة
التمتع بشـكل أكبر مـن أي جماعة أخرى 
والقـدرات  والمهـارات  والنفـوذ  بالقـوة 
العلميـة والتقنيـة والثقافيـة في مجتمع 
واحد هـو الذي يحـدد الطبقـة النخبوية 
بشـكلها العـام، بحسـب ما قالـه الباحث 
مصطفـى  طالل  السـوري  الاجتماعـي 

بلدي. لعنـب 
المجتمـع،  في  النخـب  وظيفـة  وتكمـن 
الثالـث، بتنظيـم  العـالم  بلـدان  خاصـة 
مكونـات المجتمع وتطويـره إلى الأفضل، 
مـا يؤهلهـا كي تلعـب دور القيـادة في 
الحياة السياسـية والاقتصادية والثقافية، 
ويجـري الاعرتاف بفاعليتهـا، وفـق مـا 
ذكـره مصطفـى، مـن خالل الأثـر التي 

تتركـه في حيـاة الأفـراد اليوميـة.
الثقافيـة،  للنُخـب  الدقيـق  المفهـوم  أمـا 
فحـدده مصطفـى في الأشـخاص الذين 
يمارسـون تأثيراً أكبر في مجـال الإنتاج 
مجتمعاتهـم  في  والثقـافي  الفكـري 
الفكريـة  التخصصيـة  الحقـول  وفي 
والأدبـاء،  والباحثـون،  )الكتـّاب،  كافـة 
والإعلاميـون(. والمفكـرون،  والشـعراء، 

واسـعة  طبقـة  يشـكلون  "فالمثقفـون 
مـن العاملني في حقـل الثقافـة، ولكـن 

النخبـة منهـم ترمـز إلى أكثرهـم تميـزاً 
وتأثيراً وحضـورًا في الحيـاة الاجتماعية 
والثقافيـة للمجتمـع"، قـال مصطفـى.

وهـذا يعنـي أن النخبـة الثقافية تتشـكل 
مـن كبـار الأدبـاء والكتـاب والمؤرخني 
والشـعراء والفنانين، الذيـن يلعبون دورًا 
مميـزاً وحيويـًا في مجـال اختصاصاتهم 
العلـوم  شـتى  في  والمعرفيـة  الفكريـة 

الإنسـانية.

الثقافيـة  النخـب  أهميـة  وتحضر 
والسياسـية، وفـق حديـث مصطفى، في 
كونهـا تتمتـع بإمكانيـة تحديـد المسـار 
الاقتصـادي والاجتماعـي والسـياسي في 
الرئيسـة  السياسـة  ورسـم  معنّي،  بلـد 
في  القـرار  وصنـع  والدولـة،  للمجتمـع 

العـام  الـرأي  بتوجيـه  الأحيـان  أغلـب 
تكـون  وأن  معينـة،  قضيـة  بشـأن 
المتجـددة  الأفـكار  طـرح  على  قـادرة 
بصـورة تفُيـد الأفـراد بقابليـة تطبيقهـا 
والاسـتفادة منهـا، لا أن تبقـى في مرحلة 
التنظير بعيدًا عـن الواقعية، مـا يجعلها 

فاعليـة وتأثيراً. أكثر 

"صحراء من النُخب بأنواعها"
بعـد  مـا  مرحلـة  في  سـوريا  عرفـت 
انقالب  الاسـتقلال عـام 1946 وحتـى 
كبقيـة   1963 عـام  "البعـث"  حـزب 
المجتمعـات في الشرق الأوسـط النُخـب 
)السياسـية،  كافـة  اختصاصاتهـا  في 
والقانونيـة(،  والاقتصاديـة،  والثقافيـة، 
في  ونفوذهـا  نشـاطاتها  ومارسـت 
الأنشـطة  وفي  السـوري  المجتمـع 

كافـة. الاجتماعيـة 
وعنـد انقالب حـزب "البعـث"، توقفت 
بدورهـا  القيـام  عـن  السـورية  النُخـب 
إذ  مصطفـى،  قالـه  مـا  وفـق  الفاعـل، 
اتجـه الحـزب الحاكم في سـوريا باتجاه 
سـيما  ولا  الاشرتاكية،  الـدول  تجربـة 
الاتحاد السـوفييتي سـابقًا، التي لا تؤمن 
بوجـود النُخب حيـث الحكـم لدكتاتورية 
الطبقـة  العامل(،  )طبقـة  البروليتاريـا 
التـي تمثـل مصالـح أغلبيـة المواطنني.

لكـن هـذا لم يطبـق أيضًـا، فعلى أرض 
الواقع ظهـرت طبقة أصحـاب الامتيازات 
الكبرى التـي تحظـى بهـا الأطـر العليا 
للحـزب والدولـة، الشيء الـذي يجعـل 
الطبقـات  عـن  مسـتقلة  طبقـة  منهـا 
عـن  وبعيـدة  الأخـرى،  الاجتماعيـة 
قضاياهـا ومشـاكلها، دون وجود هامش 
مـن الحريـة للتعبير عـن ذلـك، إذ صار 
القائـد  الحـزب  الاشرتاكي،  "البعـث" 
مـن  القانـون،  بقـوة  والمجتمـع  للدولـة 
خلال الدسـتور السـوري لعام 1973 في 
المـادة الثامنـة التـي تتنـافى مع أبسـط 

الديمقراطيـة. المبـادئ 
وهكـذا تحولـت سـوريا في عهـد الأسـد 
الأب إلى "صحـراء من النخـب بأنواعها"، 
مـن  التـي  مصطفـى،  تعبير  وفـق 
المواطنني  بتأطير  تقـوم  أن  المفرتض 
فكريـًا  وتوعيتهـم  ونقابيًـا  سياسـيًا 
وثقافيًـا، مـن أجل القيـام بتغيير حقيقي 

المجتمـع. في 
 2011 عـام  السـورية  الثـورة  وجـاءت 
"التصحـر  هـذا  نتائـج  لتكشـف 
النخبـوي"، إذ كان عامد الثورة بسـطاء 
السـوريين في السياسـة، غير المؤطرين 
في أحـزاب سياسـية سـابقًا، وفـق مـا 
ذكـره مصطفى، لذلـك كان من السـهولة 
على النظـام قمعهـم، وتوجيـه بعـض 
منهم باتجـاه تنظيمات أصولية مسـلحة، 

بعيـدة عـن أهـداف الثـورة.
ووفقًـا لحديـث مصطفـى، فـإن التفكك 
الفكري والسـياسي والاجتماعي الحاصل 
في الشـارع السـوري بعد تسـع سـنوات 
خير  سـوريا،  في  الثـورة  تجربـة  مـن 
مثـال على عـدم وجـود نخبـة ثقافيـة 
تلم شـمل الشـعب السـوري، وترسـم له 
طريـق النجـاة من أزماتـه المتتاليـة لبناء 
سـوريا كدولـة تواكب الحداثـة والقانون 

الإنسـان. وحقوق 

"إعجابات للبيع"
إلى  الواقـع  مـن  التصـدع  هـذا  انتقـل 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي في النطاق 
السـوري، فيمكـن اعتبـار هذه الوسـائل 
يشـمل  شـعبي  إعالم  بمثابـة  التقنيـة 
جميـع أفـراد المجتمع، بحسـب مصطفى، 
الـذي أضـاف أن في كل فرتة ينشـغل 
حـدة  تزيـد  مـا،  بمشـكلة  سـوريون 
جماعـة  وجـود"  "دون  التصـدع  هـذا 
نخبويـة ثقافيـة لتوجيـه الأفراد بشـكل 
عـن  بعيـدًا  فكـري  وعـي  إلى  حقيقـي 
كتابـة منشـورات لا تفيـد في شيء، إنمـا 

في بعـض الأحيـان "تصـب الزيـت على 
النار" مـن أجـل الإعجابات والمشـاركات 

مصطفـى. وفـق  والتعليقـات، 
لشـخص  المتابعني  كثرة  تصنـف  ولا 
معيّ عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي 
تعـدو  ولا  الثقافيـة،  النُخبـة  مـن  بأنـه 
فهنـاك  بحتـة،  تجاريـة  عمليـة  كونهـا 
عشرات الشركات التـي "تبيـع الوهم" 
مـن خلال حسـابات غير حقيقيـة لرواد 
التواصـل بهـدف رسـم صـورة  مواقـع 
ذهنيـة مزيفـة لكثيرين بأنهم أشـخاص 
ذوو أهمية على الصعيد العـام للمجتمع 
في مواقـع التواصـل، فبحسـب تحقيـق 
نشرتـه صحيفـة "نيويورك تايمـز" عام 
2018، فـإن هنـاك شركـة "ديفومـي" 
التـي تعتبر مـن إحدى عشرات الشركات 
في مجـال "بيـع الإعجابات والحسـابات 

المـزورة لــ200 ألـف زبون".
الشركات  تلـك  في  الزبـون  ويشرتي 
المتابعني والإعجابـات والمشـاركات لبث 
انطبـاع ذهنـي بالانتشـار، أقـوى مام 
هـو عليـه في الحقيقـة، وفـق التحقيق، 
وكان مـن بني هـؤلاء الكاتـب والمنتـج 
صديـق  كابالن،  إريـك  التلفزيـوني 
ترمـب،  دونالـد  الأمريكي،  الرئيـس 
بالإضافـة إلى الممثلـة الأمريكيـة ديـردر 
التجديـف البريطـاني  لفجـوي، وبطـل 
إدارة  مجلـس  وعضـو  كرانـل،  جيمـس 

"تويرت" مارثـا لني فوكـس.
ولهـذه الشركـة زبائـن أيضًا في شامل 
ويدفـع  الأوسـط،  والشرق  إفريقيـا 
الزبائـن نحـو سـنت واحـد مقابـل كل 
متابـع، لكن بعضهم يحتـاج إلى خدمات 
إضافيـة مثل "إعجابات" و"مشـاركات" 
و"تعليقـات"، ورغـم أن "فيـس بـوك" 
و"تويتر" يحظـران شراء المتابعين، فإن 
هـذه الشركـة تبيعهـم لمـن يريـد علنيًا، 
أو  روسـيا  مـن  "المتابعني"  بتصنيـع 

بلـدان شرقيـة.

"تصحر نخبوي" سوري ينتقل إلى مواقع التواصل

مواقع التواصل الاجتماعي )تعبيرية(

تحولت سوريا في عهد 
الأسد الأب إلى "صحراء 

من النخب بأنواعها"، التي 
من المفترض أن تقوم 

بتأطير المواطنين سياسيًا 
ونقابيًا وتوعيتهم فكريًا 

وثقافيًا، من أجل القيام 
بتغيير حقيقي في 

المجتمع

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين عبر "فيس بوك"، في آب الماضي، مقطعًا مصوّرًا للكاتب الكويتي من أصل عراقي نجم عبد 

الكريم، وهو يتحدث عن رأيه بالشخص المثقف، فـ"المثقف هو الذي يقلص أكبر قدر من السلبيات ويوسع دائرة الإيجابيات، قد يكون فلاحًا قد يكون 

نجارًا قد يكون عاملً )...( المثقف ليس كلمة لواحد يتحدث باللغة العربية الفصحى، ويعرف السيمفونية التاسعة لبيتهوفين، وملم بلوحة الغرنيكا لبابلو 

بيكاسو )...( هذا مكتظ بكم معرفي وليس مثقفًا، المثقف الذي لا يسهم بانتشال المجتمع من التخلف والتعصب والطائفية، ليس مثقفًا".
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%83 من السكان 
يعيشون في فقر مدقع، 

ونتيجة لذلك استنفدت 
القدرة على التكيف 
لدى كثير من الناس 

في المجتمعات المحلية 
الأكثر تضررًا في سوريا

عنب بلدي - خولة حفظي

والخيبـة،  بالعجـز  ممزوجـة  بكلامت 
تحـدث محمـد الجاسـم )اسـم مسـتعار 
لضرورة أمنيـة(، إلى عنـب بلـدي، عـن 

معاناتـه بعدمـا أحُيـل على التقاعـد.
بـدا الرجـل السـبعيني مرتبـكًا متلعثـم 
الحـروف، ويمضي بالحديـث عـن راتبه 
التقاعـدي الـذي لا يتجـاوز 30 ألف ليرة 
سـورية )15 دولارًا تقريبـًا(، والـذي من 
المفرتض أن يكفيـه وأسرتـه التـي تضم 

زوجتـه وابنتني إلى جانبه.
في العاصمـة دمشـق، التي يشـكو أغلب 
سـكانها مـن ارتفـاع الأسـعار، وعجزهم 
عـن التأقلـم مـع واقـع معيشي يـزداد 
سـوءًا يومًـا بعـد يـوم، يعيـش المتقاعد 
الحيـاة  مصارعـة  محـاولً  السـبعيني 
ومتمسـكًا برغبتـه ولهفـة الأب في تأمين 

متطلبـات الحيـاة لابنتيـه.
شـبابي  في  العمـل  "فضّلـتُ  وتابـع، 
بوظيفـة حكوميـة باعتبـار أنهـا تؤمّـن 
لي راتبـًا تقاعديـًا يضمن لي مسـتقبلي، 
ثابـت  راتـب  أماًل في  وأفنيـت شـبابي 
يحميني من ذل السـؤال، لكنني اكتشـفت 

مؤخـراً أننـي أخطـأت بهـذا التفكير".
الوظائـف  متقاعـدي  رواتـب  وترتاوح 
الحكوميـة في حكومـة النظام السـوري 
بني 20 و40 ألف ليرة سـورية، بحسـب 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي مـن موظفني 

متقاعديـن.

عمل بعد التقاعد
ولا تختلـف معانـاة محمـد الجاسـم عن 
متقاعـد  وهـو  جومـر،  أحمـد  معانـاة 
سـتيني مـن موظفـي المؤسسـة العامـة 
للتأمني والمعاشـات بدمشـق، لكنـه قرر 
أن يلجـأ إلى العمـل مجـددًا بعـد إحالته 

على التقاعـد.
"اضطـررتُ  السـتيني،  المتقاعـد  وقـال 
للعمـل تماشـيًا مـع ارتفـاع الأسـعار"، 
لكنـه لم يجـد إلا شـاغراً في أحـد محلات 
بيع سـندويش الفلافل في دمشـق، فقبل 
بـه رغـم معاناته مـن مرض "الديسـك".

وأمنـع  وجهـي  مـاء  "لأحفـظ  وتابـع، 
بالاسـتناد  السـؤال،  ذل  مـن  نفسي 
الـذي لا يكفينـي  التقاعـدي  إلى راتبـي 
تأمني  أحـاول  وزوجتـي،  أنـا  لوحـدي 
في  لألم  تعرضـت  لـو  حتـى  مرصوفي 
الظهـر من الوقـوف والعمـل في المحل".

يتملمـل  لا  كي  بخفـة  العمـل  "أحـاول 
حركتـي  ثقـل  مـن  المحـل  صاحـب 
ويحيلنـي أيضًـا على التقاعـد"، أضاف 
"لا  وتابـع  سـاخراً،  السـتيني  الرجـل 
مجال للراحة والاسرتخاء، وكأنني شـاب 

أشـق حيـاتي مـن جديـد".

سوريا في المرتبة الأولى عالميًا من 
حيث الفقر

وتصـدّرت سـوريا قائمـة الـدول الأكثر 
فقـراً في العالم، بنسـبة بلغـت 82.5%، 
 World By“ موقـع  بيانـات  بحسـب 

العالمـي.   ”Map
وإحصائيـات  بيانـات  الموقـع  وأصـدر 
للسـكان الواقعني تحـت خـط الفقر في 
كل دولـة من دول العالم، وجاءت سـوريا 
في المرتبـة الأولى عالميًا من حيـث الفقر.

أدنى  بأنـه  الفقـر  مسـتوى  ويعـرف 
مسـتوى مـن الدخل يسـتطيع بـه الفرد 

ملائمـًا. معيشـة  مسـتوى  يوفـر  أن 
وتتوافـق أرقـام الموقـع مـع أرقـام الأمم 
المتحدة، إذ قدرت نسـبة السـوريين تحت 
خـط الفقـر بــ%83، بحسـب تقريرها 
أبـرز  حـول   ،2019 لعـام  السـنوي 

الإنسـانية. سـوريا  احتياجـات 
وجـاء في التقريـر أن %83 من السـكان 

يعيشـون في فقـر مدقـع، ونتيجـة لذلك 
لـدى  التكيـف  على  القـدرة  اسـتنفدت 
كثير مـن النـاس في المجتمعـات المحلية 

الأكثر تضررًا في سـوريا.

المتقاعد والمعاش التقاعدي
أو  مـدني  موظـف  كل  هـو  المتقاعـد 
في  خدمتـه  مـدة  انتهـت  عسـكري 
قطاعـات الدولـة، وخُصـص لـه معـاش 
قضاهـا،  التـي  الفرتة  عـن  تقاعـدي 
ويجـب أن يكـون قبـل التقاعـد موظفًـا 
تربطـه بالدولـة علاقـة لائحيـة لها صفة 
الـدوام، ومـدة خدمـة فعليـة مدرجة في 

للدولـة. العامـة  الميزانيـة 
الـذي  الأجـر  هـو  التقاعـدي  والمعـاش 
عندمـا  العامـل،  أو  الموظـف  يتقاضـاه 
يكفّ عن ممارسـة وظائفـه بالإحالة على 
التقاعد، ويعـد المعاش التقاعـدي امتدادًا 
للراتـب الوظيفي، وهو أسـاسي في حياة 
الموظـف أو العامـل، والهـدف منـه هـو 
توفير ضمان مـالي للفـرد وعائلته، وهو 
مضمـون حتـى وفـاة الشـخص، وتدُفع 
بعدهـا نسـبة مـن الراتـب إلى زوجته أو 

المنتفـع مـن الراتـب بعـد وفاته.
وفي سـوريا يمكن للموظـف إنهاء خدمته 
بحالتني، إما إتمام سـن الــ60 ووصول 
 15 إلى  المعـاش  في  المحسـوبة  الخدمـة 
عامًـا، أو عبر نظـام التقاعد المبكـر، الذي 
الإحالـة على  أن يطلـب  العامـل  يمكّـن 
التقاعـد بعـد بلـوغ سـنوات توظيفه 25 

سـنة، دون التقيـد بشرط السـن.
اليـوم في  التقاعـدي  المعـاش  ويحسـب 
لجميـع  معادلـة  أسـاس  على  سـوريا 
الموظفني والعاملني كقاعـدة عامـة مع 
هـذه  عـن  الاسـتثناءات  بعـض  وجـود 
القاعـدة وهـي: عـدد سـنوات الخدمـة× 

الأخيرة÷ 40. السـنة  أجـر  متوسـط 
الدولـة  موظفـي  رواتـب  تتناسـب  ولا 
المتقاعديـن منهـم والقائمني على رأس 
عملهـم مع متطلبـات الحيـاة الضرورية، 
أخـرى  مهنـة  مزاولـة  إلى  يدفعهـم  مـا 
ليتمكنوا مـن التأقلم مع ارتفاع الأسـعار. 

طوابير من المتقاعدين للحصول على 
رواتبهم

صـورًا  محليـة  صفحـات  تداولـت 
الدولـة  دوائـر  إحـدى  في  لمتقاعديـن 
يتجمعـون للحصـول على رواتبهـم، ما 
يتناقـض مـع مـا أعلنـت عنـه الحكومة 
لانتشـار  منعًـا  التجمعـات  مـن  بالحـد 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 

. )1 9
وبعـد الانتقـادات التـي رافقـت انتشـار 
حكومـة  رئيـس  أصـدر  الصـور،  تلـك 
النظام السـوري السـابق، عامد خميس، 

في 30 مـن آذار المـاضي، قـرارًا ينـص 
على تحديـد قبـض الرواتـب والأجـور 
للعاملني في الدولـة، ويتضمـن توزيـع 

الرواتـب بشـكل تدريجـي.
الرواتـب  ترصف  القـرار  وبموجـب 
والأجـور للعاملني القائمني على رأس 
عملهـم اعتبـارًا مـن 23 مـن كل شـهر.

للتأمني  العامـة  "المؤسسـة  وترصف 
المتقاعديـن  رواتـب  والمعاشـات" 
أجهـزة  عبر  وورثتهـم  العسـكريين 
الرصاف الآلية بتاريخ 10 من كل شـهر، 
وعـن طريـق دفاتـر معـاش والبريد في 

شـهر. كل  مـن   25
أما رواتـب المتقاعدين المدنيني وورثتهم، 
فترصف عبر أجهـزة الرصاف الآلية في 
20 مـن كل شـهر، وعبر دفاتـر معاش 
والبريـد في اليـوم الأخير من كل شـهر.

ترصف  أن  على  القـرار  وينـص 
الاجتماعيـة"  التأمينـات  "مؤسسـة 
عـن  وورثتهـم  المتقاعديـن  معاشـات 

طريـق الصرافـات في 15 من كل شـهر، 
وعبر الكـوات البريديـة في 20 مـن كل 

. شـهر

العصا ملاذها الأخير
تمسـك ليلى التقي )50 عامًـا( بعصا أداة 
التنظيـف تتأملهـا وكأنها ملاذهـا الوحيد 

ومصـدر رزقها بعد رحيـل زوجها.
وقالـت ليلى، "بعـد وفـاة زوجـي صار 
ليرة  ألـف   25 أتقاضـاه  الـذي  راتبـه 
سـورية، مـا دفعنـي للبحـث عـن فرصة 
لأوائـم بني احتياجـي اليوميـة وارتفاع 

الأسـعار".
تـروي المـرأة بملامحهـا الكئيبـة حكاية 
تعـب وألم ومشـقة، وقالت لعنـب بلدي، 
"ليـس لي أولاد يعينوننـي في الحياة".

مضطـرة  نفسي  "وجـدتُ  وأضافـت، 
الأسـنان  لطبيـب  عيـادة  في  للعمـل 
إلى  أعـود  الليـل  وفي  المـكان،  أنظـف 
بيتـي، لأن الكرامـة لا تشُرتى ولم أعتـد 

يومًـا". السـؤال  على 
ومع بدايـة انتشـار فيروس "كورونا"، 
شهدت الأسـواق السـورية ارتفاعًا جديدًا 
الأساسـية  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  في 
بنسـبة نحو %30، وسـط تراجـع القدرة 

للمواطنين. الشرائيـة 
وكانـت الأمـم المتحـدة أعربت عـن قلقها 
مـن ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائيـة في 

سـوريا. أنحاء  جميـع 
العـام  الأمني  باسـم  المتحـدث  وقـال 
للأمـم المتحـدة، سـتيفان دوجاريـك، في 
8 مـن حزيـران المـاضي، إن “أكثر مـن 
إلى  بحاجـة  حاليًـا  مليـون سـوري   11

عاجلـة"”. إنسـانية  مسـاعدة 
المتحـدة  الأمـم  أن  دوجاريـك  وأضـاف 
الارتفـاع  بشـأن  متزايـد  بقلـق  تشـعر 
السريع في أسـعار المـواد الغذائيـة، فقد 
ارتفعـت الأسـعار أكثر مـن الضعف في 
عـام 2019، بنسـبة %133 في جميـع 

أنحـاء سـوريا.

متقاعدو الوظائف الحكومية في دمشق 
خارج حسابات الحكومة

رجل عجوز يسير في شوارع دمشق - حزيران 2020 )عدسة شاب دمشقي(

"أعجز عن تأمين بعض الطلبات لأسرتي بسبب محدودية دخلي التقاعدي وارتفاع الأسعار، خاصة مع حاجتي إلى سلّة من الأدوية أسبوعيًا، بما فيها علاج 

داءي الضغط والكوليسترول المزمنين، الذي ارتفعت أسعاره مؤخرًا".
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د. كريم مأمون

تتعـرض منطقتنـا في هذه الأيـام لموجة 
ويـؤدي  مسـبوق،  وغير  شـديد  حـر 
كبير  بشـكل  الجـو  حـرارة  ارتفـاع 
الاقتصاديـة  المشـاكل  مـن  العديـد  إلى 

والصحيـة.
والشـواحن  الغـاز  أسـطوانات  فرتك 
المتنقلـة والعبـوات العطريـة المضغوطة 
والمعقامت والولاعـات في المركبـات، قـد 
يتسـبب باشـتعال الحرائـق كونهـا قابلة 
للانفجـار أو الاشـتعال، كام أن ارتفـاع 
درجـات حـرارة الجو قد يعـرضّ الطعام 
للفسـاد، مـا قـد يسـبب تسـمم الأغذيـة 
سـواء المحضرة في المنـزل أو المطاعم أو 
الأغذيـة التي يتـم نقلهـا وتوصيلها، كما 
أن التعـرض المفـرط للحر الشـديد يؤدي  
جسـم  على  سـلبية  صحيـة  آثـار  إلى 
الإنسـان، لا سـيما بني الأطفـال وكبـار 

. لسن ا

كيف يؤثر الحر الشديد على جسم 
الإنسان؟

عندمـا تكـون درجة حـرارة الجلـد أعلى 
مـن درجـة حـرارة الجـو حول الجسـم، 
فـإن بإمـكان الجسـم أن يخـرج بعـض 
الحـرارة إلى البيئـة المحيطة بـه، وهو ما 

يعـرف بـ"الفقـدان الجـاف للحرارة".
ولكـن عنـد ارتفـاع درجـة حـرارة الجو 
في الظـل إلى 32 درجـة مئويـة أو أكثر 
يعتبر الجو حـارًا، ويتفاعل الجسـم مع 
ذلـك بفقـدان الشـهية للطعـام، لأنـه لم 
يعـد بحاجة إلى سـعرات حراريـة كثيرة، 
وبضـخ كميـات أكبر من الدم إلى سـطح 
الجلـد، وذلك حتـى تطرد حرارة الجسـم 
الداخليـة إلى السـطح، وهـو مـا يـؤدي 
إلى حـدوث التعـرق، ومـع تبخـر ذلـك 
العـرق، تبدأ حـرارة الجسـم بالانخفاض 

أخرى. مـرة 
تحديـد  مهـم في  دور  الجـو  ولرطوبـة 
كميـة التعرق التـي يفرزها الجسـم، فإذا 
مـا كانـت معـدلات الرطوبـة مرتفعة في 
الجـو، تكـون قدرة الجسـم على التعرق 
الشـخص  يجعـل  مـا  وهـو  ضعيفـة، 
إذا مـا  أمـا  يشـعر بالضجـر والضيـق، 
كان الجـو حـارًا وجافـًا فيمكـن للتعرق 
أن يكـون عاماًل مسـاعدًا على تخفيض 

الجسـم. حرارة 
إلا أن التعـرض المبـاشر لحرارة الشـمس 
المرتفعـة لفرتة طويلـة، أو البقاء في جو 
تكـون فيـه الحـرارة أكثر مـن 40 درجة 
مئويـة مـع رطوبـة عالية، قد يـؤدي إلى 

فشـل آليـة تنظيم الحـرارة في الجسـم، 
فيتوقـف تدفـق الـدم إلى الجلـد، وهـذا 
يـؤدي للشـعور بالبرودة ولعـدم إفراز 
وبالتـالي  الجسـم،  يبرد  الـذي  العـرق 
ارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم بسرعـة، 

والإصابـة بـ"ضربة الشـمس".
الجسـم  حـرارة  درجـة  ارتفعـت  فـإذا 
لتصـل إلى -39 40 درجة مئوية، يرسـل 
حتـى  العضالت  إلى  إشـارات  الدمـاغ 
تبطـئ من حركتهـا، وهو مـا يجعل المرء 
يبـدأ بالشـعور بالإعيـاء، وعنـد ارتفـاع 
درجـة حـرارة الجسـم لترتاوح مـا بين 
يصـاب  فإنـه  مئويـة  درجـة   41  40-
بالإعياء الحـراري، وإذا ارتفعـت الحرارة 
عـن 41 درجـة يبـدأ ذلـك الارتفـاع في 
درجـة الحـرارة بالتأثير على العمليات 
الكيميائيـة داخل الجسـم، وتبـدأ الخلايا 
داخل الجسـم بالتدهور، وهـذا يؤدي إلى 
فشـل في عمـل الأجهزة الحيويـة كالقلب 
والرئتني والكبـد والكليتني والعضلات 
و الدمـاغ، وقـد تحـدث الوفـاة في حال 

العلاج. عـدم 

ما العوامل التي تزيد من خطورة تأثير 
الحر الشديد على الجسم؟

صغـار  أو  السـن  كبـار  العمـر،  طرفـا 
جـدًا. السـن 

كسـوء  المعيشـية،  الظـروف  بعـض 
التهويـة في المنـزل، وارتفـاع الرطوبـة، 

ومغلقـة. حـارة  أجـواء  في  والعمـل 
بـذل الجهـد في الطقس الحـار، كالعمل 
أي  أو  القـدم  كـرة  ممارسـة  أو  الشـاق 
الطقـس  في  طويلـة  لسـاعات  رياضـة 

. ر لحا ا
الخاطئـة، كالتعرض  التصرفـات  بعـض 
المفاجـئ للطقس الحار، ووضـع الزيوت 
والمـواد الحافظـة على الجلـد مـا يمنع 
التعـرق، ولبـس الملابـس الضيقـة وغير 

. لصحية ا
كالبدانـة،  الصحيـة،  الظـروف  بعـض 
الـدم،  ضغـط  ارتفـاع  القلـب،  مـرض 
والكبـد،  والـكلى  الجلـد  أمـراض 
اسـتخدام بعـض الأدويـة مثـل مـدرات 
)مضـادات  الحساسـية  وحبـوب  البـول 
ومضـادات  والمهدئـات  الهيسـتامين( 
كالأمفيتامني  والمنشـطات  الاكتئـاب 

لكوكائني. وا

ما أعراض وعلامات الإصابة بـ"ضربة 
الشمس"؟

أو  أيـام،  خالل  الأعـراض  تتطـور  قـد 
تحـدث  قـد  وأحيانـًا  سـاعات،  خالل 

بسرعة عند الأشـخاص الذيـن يتعرضون 
لدرجـات حـرارة عالية مع رطوبـة عالية، 

المصاب: عنـد  فيلاحـظ 
• ارتفـاع حـاد بدرجـة حـرارة الجسـم 
حتـى 40 درجـة مئويـة أو أعلى، وهـو 
"ضربـة  علامـات  مـن  رئيسـة  علامـة 

الشـمس".
• عـدم التعـرق، ففي "ضربة الشـمس" 
الناجمـة عـن الطقس الحار يكـون الجلد 
حـارًا وجافاً عند لمسـه ومائاًل للاحمرار، 
أمـا في "ضربـة الشـمس" الناجمـة عن 
ممارسـة التماريـن الرياضية الشـاقة في 

الجـو الحار فقد يكـون الجلـد رطبًا.
• صداع ودوار.
• غثيان وقيء.

• زيادة سرعة التنفس.
• تسـارع ضربـات القلب وقوتهـا وعدم 

انتظامهـا خاصـة مع تقـدم الحالة.
• ارتفـاع ضغـط الـدم في المرحلة الأولى 

ثم انخفاضـه في المراحـل المتقدمة.
يقولـه  مـا  فهـم  أو  الـكلام  صعوبـة   •

الآخـرون.
• ضعف وإعياء شديد وهلوسة.

العينني،  حدقـات  وتضيـق  إغامء،   •
العضالت. وتشـنج 

وقـد يحـدث أن تبـدأ الإصابـة بسـقوط 
وسرعـة  للوعـي  فقـدان  مـع  مفاجـئ 
وعمـق في التنفـس، بالإضافـة إلى بقية 
هـذه  تتالشى  أن  ويمكـن  الأعـراض، 
الأعـراض ويعـود الشـخص إلى حالتـه 
بانتكاسـة  يصـاب  أن  قبـل  الطبيعيـة 

جديـدة.

ما خطوات الإسعاف الأولي الواجب 
إجراؤها عند وجود مصاب بـ"ضربة 

شمس"؟
تتوقـف خطـورة الإصابـة ومضاعفاتها 
على سرعـة إسـعاف وعالج المصـاب، 

وتشـمل خطـوات الإسـعاف الأولي:
الشـمس  أشـعة  عـن  المصـاب  إبعـاد   •
والجـو الحـار، ووضعه في مـكان مظلل 
مسـتلقيًا  لإبقائـه  والانتبـاه  مكيـف،  أو 
على ظهـره مـع رفـع الـرأس والكتفين 
قلياًل، بينام يقوم شـخص آخـر بطلب 
إلى  المصـاب  لنقـل  الإسـعاف  سـيارة 

المستشـفى.
• تبريـد جسـم المصـاب من خالل إزالة 
واسـتخدام  الضروريـة،  غير  الملابـس 
قطعـة إسـفنج أو كمادة ماء بـارد لتبريد 
الـرأس والأطـراف وتحـت الإبطين وبين 
الفخذيـن، وكذلـك لـف الجسـم بقطعـة 
قامش مبللـة بالماء البـارد، أو صـب الماء 

على الجسـم، ويمكـن تغطيـس الطفل 
حـرارة  بدرجـة  بـارد  مـاء  حـوض  في 
15 مئويـة، مـع تجنـب اسـتخدام الثلج 
خشـية أن يؤدي تقلص الأوعيـة الدموية 

إلى تدهـور الحالـة.
أو  هـوائي  لمصـدر  الجسـم  تعريـض   •
مروحـة حتـى يتبخـر المـاء بسرعـة مـا 

يخفـض مـن حـرارة الجسـم.
• إذا كان المصـاب واعيًـا فيجـب إعطاؤه 
مـع  لشربـه،  مثلجًـا  مشروبـًا  أو  مـاء 
ضرورة تجنـب المشروبـات السـاخنة أو 

المنبهـة.
الجسـم  • يجـب قيـاس درجـة حـرارة 

الإسـعاف،  أثنـاء  في  متكـرر  بشـكل 
ويجـب التوقـف عـن تبريد الجسـم في 
حـال هبطـت حرارتـه إلى مـا دون 38 

مئويـة.
يجـب الاسـتمرار بتبريـد جسـم المصاب 
في أثنـاء نقلـه إلى المستشـفى، وهنـاك 
الوريـد،  طريـق  عـن  السـوائل  يعطـى 
التـي  الأدويـة  الطبيـب  يصـف  وقـد 
تقلل مـن الارتعـاش )الارتجـاف(، إذ إن 
عمليـة التبريـد تسـبب الارتعـاش الـذي 
يزيـد حـرارة الجسـم ويجعـل العلاجات 

المسـتخدمة أقـل فاعليـة.

هكذا يؤثر الحر الشديد على جسم الإنسان

كيف يمكن الوقاية من تأثير الحر 
الشديد على الجسم؟

بشكل عام، للوقاية من تأثير الحر الشديد على الجسم ينصح بما يلي:
• تجنـب التعـرض، وخاصـة من قبل الأطفال، لأشـعة الشـمس لفرتات طويلة 

ومتواصلـة، و البقـاء قدر الإمـكان في الأماكـن المظللة و الجيـدة التهوية.
• الحـرص والاهتامم بالسـوائل بمختلـف أنواعهـا، ويفضـل الميـاه والعصائر 

الطازجـة والفواكـه والخضـار والمثلجـات بأنواعهـا لتبريد الجسـم.
• تخفيـف الملابـس للأطفـال عنـد الخـروج إلى الأماكن غير المكيفـة، وتغطية 
الجسـم في الأماكـن البـاردة حتـى لا يتعرضـوا لانخفـاض مفاجـئ بحـرارة 

. لجسم ا
• الحـرص على عـدم تـرك الطفـل داخـل السـيارة لوحـده حتـى لا يتعـرض 
للضرر الـذي قـد يـؤدي إلى الوفـاة نتيجة احتبـاس الهـواء السـاخن داخلها.

• تجنـب ممارسـة الأنشـطة الرياضيـة في الطقـس الحـار، وإنمـا ممارسـة 
التماريـن في الصبـاح الباكر أو في المسـاء، مـع الحفاظ على شرب كمية كافية 

مـن السـوائل )ميـاه أو أي مشروب آخـر( قبـل 
التمريـن بسـاعتين، وشرب كميـة قبـل التماريـن 
مبـاشرة، وكذلـك في أثنـاء التمريـن يجـب شرب 
كميـات من الميـاه كل 20 دقيقة حتى إذا لم تشـعر 

. لعطش با
• ارتـداء ملابـس فضفاضـة فاتحة اللـون تعكس 

الشمس. أشـعة 
• ارتـداء القبعـات العريضـة الحـواف التـي تقلل 

مـن تأثير أشـعة الشـمس على الرأس.
• استخدام واقٍ شمسي إن أمكن.

بأعـراض  الشـخص  إحسـاس  حـال  في  ولكـن 
تشير إلى احتامل الإصابـة بـ”ضربـة شـمس” 
يجـب اتخاذ تدابير فوريـة، كالذهـاب إلى مكان 
البـارد،  بالمـاء  الجسـم  أو مظلـل، ورش  مكيـف 
الحاويـة  أو  السـكرية  غير  السـوائل  وشرب 
على الكحـول أو الكافيني، مـع الانتبـاه لتجنب 
السـوائل الشـديدة البرودة، وبهـذا يمكـن منـع 

تطـور الحالـة.
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لـكل شـاب  أن يقـول  يريـد  الكتـاب  "هـذا 
تفكـر  فتـاة  ولـكل  الـزواج،  إلى  مقبـل 
تجـارب  فـأر  ليـس  الابـن  أن  بالارتبـاط، 
خصبـة  مـادة  وليـس  التربـوي،  لفشـلكم 
أو  النفسـية  عقدكـم  فيهـا  تصبـوا  ليك 
تعوضـوا فيها كل ما فشـلتم في إنجازه في 
شـبابكم، وهـو تمهيـد للطريق أمـام الآباء 
والأمهـات ليخبرهم أن البر الـذي تنتظرونه 
مـن أبنائكـم إنما هـو نتيجة تعـب مدروس 
عليهـم واهتامم يحميهـم، لا يؤذيهـم، في 

ومراهقتهـم". طفولتهـم  سـنوات 
خليـل  التربـوي  والمستشـار  الخبري  نرش 
الـذي  والإنجـاب"،  "إياكـم  كتابـه  الزيـود 
هوجـم هجومًـا عنيفًـا مـن قبـل الجمهور 
إلى  الزيـود، في حديثـه  قالـه  مـا  بحسـب 
عنـب بلـدي، واُنتقـد قبـل اطالع الجمهور 
عىل محتـواه، واُتهـم بـأن هنـاك منظمات 
هـذه  مثـل  لنرش  تدعمـه  ومؤسسـات 

المجتمـع. في  الأفـكار 
والحقيقـة أن نرش مثـل هـذا الكتـاب أتى 
مسـؤوليات  لفهـم  الملحـة  الحاجـة  مـن 
الإنجـاب، ووجـود عـدد كبري مـن الأطفال 
رعايـة،  دون  مـن  إنجابهـم  يجـري  الذيـن 
بحسـب قـول الزيـود، وأضـاف أن موضوع 

الإنجـاب صـار هدفًـا بحـد ذاتـه.
والأصـل أن يكـون الإنجـاب من أجل إنشـاء 
جيـل صالـح متحمـل للمسـؤولية، خالٍ من 

النفسية. المشـكلات 
قـول  بحسـب  المهـم،  الثـاني  والسـبب 
الكاتـب، أن كثرياً مـن الأشـخاص يظنـون 
أن الـرزق يـأتي بعـد الإنجـاب، ولا يعرفون 
الـرزق يحتـاج إلى سـعي وحركـة  أن هـذا 

وترصف.
لإعـادة  المجتمعيـة  الحاجـة  الزيـود  وأكـد 
لـكل  الشـامل  والفهـم  الإنجـاب  وتنظيـم 
أبعـاده، وإعـادة النظـر بشـكل كبير وجدي 

والإنجـاب. النسـل  تنظيـم  معايري  في 
ويناقـش الكتـاب المكـوّن مـن 171 صفحة 
أكرث مـن 180 قضيـة نفسـية وتربوية في 
موضـوع تربيـة الطفـل، ومن أهـم محاور 
الطفولـة،  سـن  عـن  الحديـث  الكتـاب 

الجنيس. والوعـي  الجنيس  والتحـرش 
الأطفـال  التعامـل مـع  إضافـة إلى كيفيـة 
وكيفيـة  للغري،  إيـذاء  عندهـم  الذيـن 
ومـع  الأطفـال،  غضـب  مـع  التعامـل 
الأطفـال  تهيـيء  وكيفيـة  عنادهـم، 

الدراسـية. للمرحلـة 
ونرش الكتـاب في العـام الحـالي، عـن دار 
"المعرفـة" المصريـة، ومؤلـف الكتـاب خليل 
عمـل  تربـوي،  وخبري  مستشـار  الزيـود 
في أكرث مـن قنـاة فضائيـة كمعـدّ ومقدم 
برامج استشـارية، وآخـر برنامج له "زواج 
كتابتـه  إلى  بالإضافـة  الدسـم"،  كامـل 
"الجزيـرة"  موقـع  عىل  مقـالات  سلسـلة 

المختلفـة. التربيـة  بشـؤون  تتعلـق 

"إياكم والإنجاب".. 
إن كان لا بد فاقرؤوا 

هذا الكتاب

كتاب

سينما

من خالل الخيـال العلمـي المخيف 
يجعـل  الأوقـات،  بعـض  في 
فيلنوف  دينيـس  الأمريكي  المخـرج 
مـن  حالـة  يعيـش  الأرض  كوكـب 
مشـاهد  يبـدأ  حني  الفـوضى، 
فيلمـه "Arrival" بإعلان وسـائل 
هبـوط  عـن  الأمريكيـة  الإعالم 
مفاجـئ لكائنـات فضائيـة عملاقة 
في بلـدان عـدة حـول العـالم منها 
أمريـكا، لا يعلـم البشر مـاذا تريد 
الكوكـب،  هـذا  إلى  جـاءت  ولمـاذا 
لذلـك اضطـرت القوات العسـكرية 
نطـاق  في  لمحاصرتهـا  الأمريكيـة 

معنّي. جغـرافي 
بطلة الفيلم هي أسـتاذة اللسـانيات 
العالميـة  الشـهرة  ذات  المقارنـة 
تملـك  لا  التـي  بانكـس"،  "لويـز 
عملهـا،  سـوى  حياتهـا  في  شـيئاً 
ولعبـت دورهـا الممثلـة الأمريكيـة 
والمربكـة  المرتبكـة  أدمـز،  إيمـى 
ضغـط  بسـبب  الوقـت  ذات  في 
القـوات العسـكرية الأمريكية عليها 
لخدمـة الجيـش خلال أزمـة هبوط 
مـن  وذلـك  الفضائيـة،  الكائنـات 
أجـل اسـتثمار خبرتهـا في ترجمة 
اللغـات، لتجـد لغـة تتواصـل فيها 
مـع تلـك الكائنـات، ومعرفة سـبب 

وجودهـا على الكوكـب.
فلسـفية  تسـاؤلات  يطـرح  الفيلـم 
في  للبحـث  وقانونيـة،  وعلميـة 

احتامل هبـوط كائن فضـائي على 
تعامـل  وكيفيـة  الأرض،  كوكـب 
البشر معه، وبـأي قواعـد قانونية 
الغالف  بدخـول  لـه  سيسُـمح 
تحكمـه  الـذي  للكوكـب  الجـوي 
تنظـم  دوليـة  واتفاقيـات  قوانني 
معظم مجـالات حيـاة الأفـراد فيه، 
والإشـكالية الأهـم هـي بـأي لغـة 
هـذه  معـه.  التواصـل  سـيحدث 
يناقشـها  التـي  هـي  الإشـكالية 
فيلـم "Arrival" المرشـح لجائـزة 
"أوسـكار" عـن عـدة فئـات، منها 

لعـام 2017. فيلـم  أفضـل  فئـة 
يقرتب الفيلـم مـن عقليـة أسـتاذ 
نعـوم  الأمريكي  اللسـانيات 
لـ"البنيـة  بفهمـه  تشومسكي 
اللغـة، حني طلـب  العميقـة" في 
قائـد الجيش مـن "لويـز بانكس" 
اللغويـة  الأصـوات  تترجـم  أن 
)تسـمية  الأجانـب  مـن  القادمـة 
الفضائية(. الفيلم للكائنـات  أحداث 

وتمتلـك الكائنات الفضائية شـيفرة 
"لويـز"  فتجـد  للتواصـل،  مرئيـة 
نفسـها أكثر قدرة على كسرها من 
خالل حدسـها البشري وعفويتها 
التـي تمكنهـا أخيراً مـن الوصول 

إلى الأجانـب.
ولم توضـح أحـداث الفيلم المأسـاة 
حيـاة  في  كانـت  التـي  السريـة 
"لويـز"، والتي ظهرت في مشـاهد 

متفرقـة أول الفيلـم برفقـة ابنتهـا 
التـي ماتـت بالسرطـان.

مشـاهد  الفيلـم  ويصـور 
للبيروقراطيـة العسـكرية المتوتـرة 
الآمنـة  المنطقـة  في  والصاخبـة 
التـي  الفضـاء،  المجـاورة لسـفينة 
عمـل  الأحيـان  أغلـب  في  تعرقـل 
البشريـة،  الأزمـات  بحـل  العلـم 

اسـتغرق  انتظـار  طـول  فبعـد 
السـلطات  تقـرر  أسـابيع، 
والصني  أمريـكا  في  العسـكرية 
إعالن الحرب على تلـك الكائنات 
الفضائيـة، لكـن وقبـل أن يرتدى 
تنجـح  أكثر،  الأمنـي  الوضـع 
أسـتاذة اللسانيات بالسـيطرة على 

الهجـوم. وإيقـاف  الموقـف 
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عندمـا يتعلـق الأمر بسامعات "إلغاء 
الضوضـاء"، وهـي السامعات التـي 
المحيط،  الضجيـج والصـوت  تحجـب 
الأمريكيـة   "Bose" شركـة  كانـت 
التقنيـة  لهـذه  الذهبـي  المعيـار  هـي 
لسـنوات، أمـا الآن فهـي تتنافـس مع 
الخـط،  على  دخلـت  شركات  عـدة 
عازلـة  رأس  سامعات  وقدمـت 
للضوضـاء مقنعة وبأسـعار مختلفة.

اسـتخدام  في  ترغـب  كنـت  وسـواء 
للتشـويش  المانعـة  الـرأس  سامعات 
لمجـرد  أم  الموسـيقى  إلى  للاسـتماع 
حجـب الضوضاء غير المرغـوب فيه، 

توجـد العديـد مـن الخيـارات:

WH-1000XM4 "سوني"
واحـدة مـن أفضـل السامعات على 
مسـتوى العـالم مـن شركة "سـوني" 
 noise" اليابانيـة، تتميز في خاصيـة
الضوضـاء مـن  canceling"، لعـزل 

كامـل  بشـكل  الخارجـي  المحيـط 
الصناعي، وتحسين  الذكاء  باسـتخدام 

جـودة الصـوت.
 wearing" بخاصيـة  تتميـز  كام 
السامعة  توقـف  إذ   ،"detection
عنـد  تلقـائي  بشـكل  الموسـيقى 
إزالتهـا مـن على الأذنني، وخاصيـة 
إضافـة  وهـي   ،"speak-to-chat"
الموسـيقى  توقـف  للسامعة  جميلـة 
بشـكل تلقـائي عنـد البـدء بالحديـث 
مع شـخص مـا، وتسـتأنف تشـغيلها 
بشـكل تلقـائي أيضًا عنـد الانتهاء من 

الحديـث.
الصـوتي  المجيـب  السامعة  تدعـم 
لشركـة  التابـع  "أليكسـا"  الآلي 
اسيسـتانت"  و"جوجـل  "أمـازون"، 
التابـع لـ"جوجـل"، ولكنهـا لا تدعم 

"آبـل". شركـة  مـن  "سيري" 
ويمكـن وصلهـا مـع الهاتـف وجهاز 
الكمبيوتـر بنفـس الوقت، فتسـتطيع 
الرد على مكالماتك في أثناء اسـتخدام 
إلى  الصـوت  ويتحـول  الكمبيوتـر، 

تلقائي. بشـكل  السامعة 
السريـع،  الشـحن  السامعة  تدعـم 
وسـتحصل على اسـتخدام لمدة خمس 
عشر  شـحنها  حـال  في  سـاعات، 

دقائـق.

 Bose Noise Cancelling
700

في  نقيًـا  صوتـًا  السامعة  توفـر 
أثنـاء الاسـتماع إلى الموسـيقا وإجراء 
المكالمـات، مـع عمـر بطاريـة طويـل 
اسـتخدام،  سـاعة   20 إلى  يصـل 

متني. وتصميـم 
 عنـد الإطالق، كانـت تكلفتهـا 400 
دولار، لكـن سـعرها انخفـض مؤخراً، 
الأبيـض 300  وبلـغ سـعر الإصـدار 
دولار، بينام يبلـغ سـعر الإصداريـن 

الأسـود والفضي 340 دولارًا.

 Microsoft Surface
Headphones 2

شركـة  مـن  جديـد  إصـدار 

جيـدًا  أداء  تقـدم  "مايكروسـوفت"، 
المسـاعد  مـع  تكاملهـا  ويميزهـا 

"كورتانـا". الـذكي  الصـوتي 
وتوفـر  دولارًا،   350 سـعرها  يبلـغ 
ميـزة الاقرتان بجهازيـن في آن واحد 
عـن طريـق "البلوتـوث". ويعتبرهـا 
مـن  للعمـل  الأنسـب  أنهـا  كثيرون 

المنـزل.

 Anker Soundcore Life
Q20

هـي الأفضـل من حيـث السـعر الذي 
يصـل إلى 60 دولارًا، وهـي مريحـة 
للارتـداء وتغلـق الأذن بشـكل كامل.

التـي  الصـوت  جـودة  تبـدو  لا  قـد 
سامعات  بمسـتوى  تقدمهـا 
WH-" مثـل  المتميـزة  "البلوتـوث" 

مقارنـة  لكنهـا جيـدة   "1000XM3
. لسـعر با

كام لديهـا عمـر بطارية جيـد يصل 
متواصلـة  اسـتخدام  سـاعة   40 إلى 

كامل. بشـكل  عنـد شـحنها 

أفضل سماعات إلغاء الضوضاء لعام 2020

 .."Arrival"
فيلم يناقش آلية التحدث مع كائنات فضائية
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تسالي

عروة قنواتي 

لانطالق  العـالم  حـول  الأوروبيـة  الأنديـة  تسـتعد 
المنافسـات في مسـابقاتها المحليـة مجـددًا خالل أيلول 

الحـالي.
 وعىل الرغـم من ضغـط الفرتة الفاصلـة بني انتهاء 
المواسـم في بعـض الـدول كألمانيـا وإنجلرتا وإسـبانيا 
وإيطاليـا، وعودتها الآن بسـبب انتشـار جائحة فيروس 
"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(، تجري اسـتعدادات 
كربى على قدم وسـاق، بدءًا مـن الإجـراءات الحكومية 
الانتقـالات  بسـوق  مـرورًا  والتنظيميـة،  والصحيـة 
تقديـم  تنـوي  التـي  الأنديـة  إلى  وصـولً  الصيفيـة، 
العـرض الأفضـل، وخاصـة تلـك التـي ابتعدت لسـنوات 

عـن المنافسـة عىل الألقـاب عىل الصعيـد المحلي.
الاسـتعدادات للموسـم الجديـد شـابتها تعرثات ماليـة 
واقتصاديـة تسـببت بهـا أزمـة "كورونا"، مـع الإعلان 
مجـددًا عن خلـو أغلب مدرجـات الملاعـب في العالم من 
الحضـور الجماهريي، أو اقتصـار الأمـر عىل حضور 

رمـزي لعـدة أشـهر أو حتـى مطلع العـام 2021.
المسـتطيل  داخـل  الأزمـة  هـذه  مـع  التعامـل  ولكـن 
بقـاء  لضامن  وروتينيًـا،  اعتياديـًا  صـار  الأخرض 
والاسـتفادة مـن  الشاشـات،  ونقلهـا عرب  المباريـات، 
ريـع النقـل التلفزيـوني وإعلانـات الرشكات التجارية، 
الخاصـة  الخزائـن  وصمـود  اسـتمرارية  يضمـن  بمـا 
ودفـع  التعاقـد  مهمـة  وتسـهيل  الأوروبيـة،  بالأنديـة 

الطارئـة. الحالـة  هـذه  انتهـاء  حتـى  الرواتـب 
في إنجلرتا، يتضـح للمشـاهد والمتابـع لهيـب وحـرارة 
الميركاتـو الصيفي لأندية تشـيلسي ومانشسرت يونايتد 
وآرسـنال، وتجهيـزات بالجملـة لأنديـة ليفربـول والمان 
سـيتي وتوتنهـام بمـا يضمـن إلى الآن، وفـق العناوين 
في  "الطوابـق"  يعـرف  لا  كرويـًا  موساًم  العريضـة، 
رحلـة الصـدارة، ولا في معركـة انتـزاع المقاعـد المؤهلة 
أوروبـا  أبطـال  )دوري  الأوروبيـة  المسـابقات  إلى 

الأوروبي(. والـدوري 
أنديـة لنـدن تنـذر بمسـابقة مشـتعلة وفـق ترتيبـات 
السـابقين  بنجومـه  فريـق  كل  تسـلح  إذ  التعاقـدات، 
والوافديـن، وهـذا يضمن للمتابعين والعشـاق منافسـة 
تتجـاوز نصـف مرحلـة الإيـاب عىل أقـل تقديـر، حتى 
تكـون الحسـابات أوضـح مـن جهـة أصحـاب النفـس 
الطويـل وتخلخل مسـتوى الثبات عنـد المغامرين منهم.

ولربمـا نشـاهد أربعـة فرق تتنافـس بحـرب معلنة على 
الصـدارة، أو نعـود إلى الموسـم الأسـبق )قبـل الماضي(، 
)كانـا  ناديني  بني  الأخرية  الجولـة  كانـت  حيـث 
ليفربـول ومانشسرت سـيتي( هـي الفيصل في حسـم 

لقـب أبطـال البريميرليـغ.
البلـوز مـع فرانك لامبـارد تجـاوزوا مرحلـة العقوبات، 
وسـجلوا في الموسـم السـابق، بمـن حرض، أسامءهم 
بني الفـرق المتأهلـة إلى دوري أبطـال أوروبـا 2021ـ، 
إثـر  إنجلرتا  بـكأس  التتويـج  فرصـة  إضاعتهـم  مـع 

السـقوط في النهـائي عىل يـد أرسـنال.
خلالهـا  مـن  يرغـب  بأسامء  لامبـارد  يـأتي  اليـوم 
إلى  الانتقـال  وليـس  المحلي  اللقـب  عىل  بالمنافسـة 
مركـز الوصافـة، وهذا يتضـح بوصول فيرنـر وهافيرتز 
وحكيـم زيـاش وتياغـو سـيلفا إلى القائمـة الزرقـاء.

بينام عرف المـان يونايتـد أيضًـا كيف يصطـاد فان دي 
بيـك وبرونـو فيرنانديز لتدعيـم خطوطه بمـا يؤكد نية 

سولشـاير أن لا مشـاركة شرفية هذا الموسـم.
يورغـن  لحقيبـة  الإعـداد  يكـون  أن  الطبيعـي  ومـن   
كلـوب بطـل الموسـم السـابق ووصيفه بيـب غوارديولا 
بالشـكل الأمثـل، فلا يفكـر كل منهام بالابتعـاد حاليًا 
مـع فريقـه عـن خـط الصـدارة والنـزاع عىل اللقـب 

مجـددًا.
ومـن هنـا تـأتي أمانينـا جميعًـا بـألا يكـون الموسـم 
الجديـد سـهلً ولا الحسـم سريعًـا، عىل الرغـم طبعًا 
مـن نـدرة الحضـور الجماهريي والتكيـف مـع حالـة 

"كورونـا".
الإنجليـزي  للـدوري  بالنسـبة  الترتيـب  في  طوابـق  لا 
الممتـاز في العـام الحـالي، عىل الأقل سـيكون الصراع 
في الذهـاب مـن ترتيـب واحـد إلى عرشة، وهـذا مـا 

يتمنـاه كل متابـع للكـرة الإنجليزيـة والأوروبيـة.

البريميرليج هذا الموسم 
من دون طوابق

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

اللاعب السوري محمد عثمان

حلول العدد السابق

أفقي
11 هو الذي كلما طال قصر - يرافق الانسان .

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

22 شكرا .  - الشاطئ  قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

33 تأكل منه ولا تستطيع أن تأكله - ما يعتري .
الوجه من لون عند الخوف

44 على . ركزت   - شمالية  فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكلام لوضوحه

55 أبن أوى - قطعه وأدماه - نعم بالفرنسية.
66 تكلم )بصيغة الأمر( - شرب.
77 البريد . في  بها  المرغوب  غير  الرسائل 

الالكتروني - نصف بلاغ
88 نراه في الليل ثلاث مرات وفي النهار مرة .

واحدة
99 رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة - رياضة .

هندية يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
1010 كلما أخذت منه كبر وإذا وضعت فيه صغر 

- برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

11 حيوان بحري له ثلاثة قلوب.
22 نبات يطبخ، من فصيلة القَرنيّات الفراشيةّ .

كالبازلاء - مدة زمنية )معكوسة(
33 نبات تؤخذ جذوره وتغلى وتشرب مبردة .

خاصة في رمضان - بين معنى الكلام
44 وتمشي . نلبسها   - والاسهاب  للتفسير 

وتقف ولكن ليس لها أرجل
55 والثاني . الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفترس - بوسة
66 وضع فوق بعض - مسقط ماء.
77 من .  - الماء  يمسك  ولكنه  بالثقوب  مليء 

شهور السنة الميلادية
88 )معكوسة( . القراءة  من  المكفوفين  مكن 

يعني  اسما  بالانجليزية  تسمى  فاكهة   -
اصابع

99 قارة - ثلثا أغا.
1010 ولكنه  السويس  لقناة  الفرنسيون  بناه 

وضع في ميناء نيويورك - الشيء الذي لا 
يمكن تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يتميز نـادي أياكـس أمسرتدام الهولندي 
بتقديـم عـدد كبير مـن المواهـب التـي 
حققـت إنجازات فرديـة وجماعية، وحفرت 
اسـمها في تاريـخ كـرة القـدم، وآخرهـا 
دوري  نهـائي  إلى  وصـل  الـذي  الجيـل 
أبطـال أوروبا لموسـم -2018 2019، عبر 
مجموعـة مـن الشـباب، أبرزهم فـان دي 
بايك، وحكيـم زياش، وفرانكي دي يونغ.

صفـوف  في  حاليـًا  النـادي  ويضـم 
أكاديميتـه، اللاعـب الهولنـدي مـن أصـل 
تـركي ناجـي أونوفـار، الـذي يعـد إحدى 
أبـرز المواهـب الواعدة في عالم كـرة القدم.

الأوروبيـة  الأنديـة  أبـرز  مـن  والنـادي 
تاريخيًـا، مع تحقيقـه لقـب دوري أبطال 
أوروبـا أربـع مـرات، كخامـس أكثر نادٍ 
حقـق البطولـة تاريخيـًا، كما حقـق لقب 

الـدوري الأوروبي مـرة واحـدة.

قيمة سوقية مرتفعة
قـرر النـادي، في تمـوز المـاضي، تمديـد 
عقـد لاعبـه الشـاب ناجـي أونوفـار حتى 

عـام 2023.
وجـاء هـذا القـرار بعـد الأرقـام الكبيرة 
التـي حققهـا ناجي مـع الفئـات العمرية 
المختلفـة لأياكـس، والتـي كانـت عاماًل 
مهاًم في قيمتـه السـوقية المرتفعـة، التي 
تبلـغ أربعـة ملايني يـورو، وفقًـا لموقع 
""Transfer Market المختـص بالقيمـة 

السـوقية للاعبني وإحصائياتهـم.
في عـام 2018، رفـّع أياكس لاعبه الشـاب 
أياكـس  مـن فريـق الصغـار إلى فريـق 
تحـت 17 عامًـا، وخاض معـه 389 دقيقة 

فقـط في سـت مباريـات، سـجل خلالهـا 
هدفـًا وصنع آخر، شـاغلً مركـزي الجناح 
المركزيـن  المهاجـم، وكلا  الأيرس وخلـف 
بالتحكـم  عاليـة  مهـارات  إلى  يحتاجـان 

بالكـرة بالإضافـة إلى السرعـة.
هـذه الأرقـام المترافقـة مـع الأداء العـالي، 
كانـت كافيـة لانتقـال ناجـي في الموسـم 
التـالي إلى فريق تحـت 19 عامًا في كانون 
الثاني 2019، الذي خـاض معه 26 مباراة 
مسـجلً 13 هدفاً وصانعًا ثمانيـة أهداف، 
جـاء معظمها في أثناء لعبـه كجناح أيسر، 
مـا دفع ناديـه مرة أخـرى لترفيعـه للعب 
مـع أياكـس تحـت 21 عامًـا في كانـون 

الماضي. الثـاني 
مـع الفئـة الجديـدة لعـب أونوفـار عشر 
مباريات، صانعًا خمسـة أهداف ومسـجلً 
هدفـًا وحيـدًا، كام جـرب اللعـب كقلـب 
ينجـح  لم  واحـدة،  مبـاراة  في  هجـوم 

بالتسـجيل خلالهـا.
فئـات  بني  السريعـة  الرحلـة  هـذه  في 
النـادي العمريـة، اسـتدعي ناجـي مـرة 
واحـدة إلى صفوف الفريـق الأول لأياكس 
أمسرتدام، ضمـن بطولـة كأس الاتحـاد 
الملكي الهولنـدي لكـرة القدم في الموسـم 
المـاضي -2019 2020، ولعـب لمـدة 15 
دقيقـة أمـام فريـق سـباكنبرغ، وسـجل 
هدفـًا مـن أصـل سـبعة أهـداف سـجلها 

فريقـه في تلـك المبـاراة.

اهتمام تركي
ينحـدر ناجـي أونوفـار، المولـود في عـام 
2003 في مدينـة زانـدام الهولنديـة، مـن 

أصـول تركيـة، وتهتم الصحـف الرياضية 
التركيـة باللاعـب ومسيرته، خاصـة مع 
صفـوف  إلى  مسـتقبلً  ضمـه  إمكانيـة 

المنتخـب الرتكي.
وحـول انضمامه إلى المنتخـب التركي، قال 
 ،"Spor X" ناجـي في تصريحـات لموقـع
إنه لا يفكـر في الوقت الحالي أي المنتخبين 
سـيختار في المسـتقبل، مفضاًل التركيـز 
على كـرة القـدم في الوقت الحـالي، تاركًا 

الأمر للمسـتقبل، بحسـب تعبيره.
ناجـي  يمثـل  أن  قانونيـًا  الممكـن  ومـن 
منتخـب تركيـا الأول، إذ لعـب للمنتخـب 
الهولنـدي بجميـع فئاتـه مـا عـدا فئـة 

الرجـال.
واسـتدعي ناجي للمـرة الأولى إلى المنتخب 
الهولنـدي في عـام 2017، ومثـل منتخب 
سـت  معـه  وخـاض  عامًـا   15 تحـت 
مباريـات، ثـم لعـب مع منتخـب تحت 16 
عامًـا في 2018 مباراتني، ثـم اسـتدعي 
لمنتخـب تحـت 17 عامًـا في 2019، حيث 
لعـب 17 مبـاراة سـجل خلالهـا خمسـة 

أهداف.
وفي 2019، انضـم أونوفـار إلى منتخـب 
هولنـدا تحـت 18 عامًـا، ولعـب معه ثلاث 

مباريـات سـجل خلالهـا هدفين.
وذكـر موقـع "Goal" العالمـي، في 7 من 
آب الحـالي، أن نـادي برشـلونة تقدم فعلً 
بالعـرض الرسـمي الأول من أجـل التعاقد 

مـع إريك جارسـيا.
وبحسـب المصادر الصحفيـة التي تحدثت 
بلغـت  برشـلونة  عـرض  فـإن  للموقـع، 
قيمتـه 15 مليـون يـورو، إلا أن صحيفـة 
"Mundodeportivo" الكتالونيـة نقلـت، 
في 6 مـن آب الحـالي، أن السـعر الـذي 
حـدده السـيتي للتخلي عـن جارسـيا هو 
23 مليـون يـورو إضافـة إلى 12 مليونـًا 

أخـرى كمتغيرات.
أن  تقريرهـا  في  الصحيفـة  وأوضحـت 
مبلـغ  على  الحصـول  يريـد  السـيتيزن 
مشـابه للوافد الجديـد من فالنسـيا فيران 

أن  بحكم  توريـس، 
اللاعبني  ظـروف 

للغايـة،  متطابقـة 
فكلاهام صغير بالسـن، 

عـام  تبقـى  أيضًـا  وكلاهام 
عقـده. في  واحـد 

ويلتـزم برشـلونة الصمـت في الوقت 
الراهن، رغبة مـن إدارة النادي الكتالوني 

باستكمال منافسـات دوري أبطال أوروبا، 
قبل الحديث عـن الصفقات.

مـن  حالـة  برشـلونة  دفـاع  ويعيـش 
انخفـاض في المسـتوى مـع إصابـات 
صامويـل أومتيتـي المتكـررة، وتراجع 
الـذي بـدأ  مسـتوى جيرارد بيكيـه 
العمـر ينـال منـه )33 عامًـا(، إضافة 
إلى عـدم وجود بديل يعتمـد عليه في 

دكـة الاحتيـاط. 

ناجي أونوفار.. 
فتى أياكس أمستردام الذهبي

اللاعب السوري محمد عثمان
تفاجـأ متابعـو كـرة القـدم السـورية، 
بانتقـال  المـاضي،  الأسـبوع  خالل 
إلى  عثامن  محمـد  السـوري  اللاعـب 
نـادي الخريطيـات القطـري، قادمًا من 
نادي هيراكليـس ألميلو الهولنـدي، الذي 
إلى  الأولى  الدرجـة  دوري  في  ينافـس 
جانـب أنديـة هولنديـة عريقـة محليًـا 
وأوروبيًـا، كأياكس أمسرتدام وفينوورد 
وآيندهوفـن، محتاًل المركـز الثامـن مع 
نهايـة الموسـم المـاضي -2019 2020.

 المال أولً.. رحلة عثمان من هولندا 
إلى قطر

عـوّل متابعـو المنتخـب السـوري على 
محمـد عثامن، ابـن الــ26 عامًا، لسـد 
الوسـط  خـط  مركـزي  في  النقـص 
والجنـاح الأيرس في المنتخـب، خاصـة 
لعثامن  العاليـة  الإمكانيـات  مـع 
الاحترافيـة في هولنـدا منـذ  وتجربتـه 
أخـرى  جهـة  ومـن  مشـواره،  بدايـة 
لفتـح بـاب أوسـع للاعبني السـوريين 
في أوروبـا، وتجديـد حلم وجـود لاعب 
سـوري في أحد أنديـة أوروبـا الكبرى، 
على غـرار المرصي محمـد صالح في 
محـرز  ريـاض  والجزائـري  ليفربـول 
في مانشسرت سـيتي، وكلاهام توُّجـا 
بلقـب الـدوري الإنجليزي في الموسـمين 

التـوالي. الماضيني على 
ويبـدو أن عثامن، الـذي رفـض تجديد 
عقده مـع النادي الهولنـدي، كان ينتظر 
وهـذا  آخـر،  أوروبي  نـادٍ  مـن  عقـدًا 
 Voetbal" مـا لم يحـدث وفقًـا لموقـع
 29 في  الهولنـدي،   "International

أن  إلى  أشـار  الـذي  المـاضي،  آب  مـن 
اللاعـب أخبر ناديـه بـأن هنـاك عرضًا 
مـن الشرق الأوسـط رغـم أنـه يفضـل 

أوروبـا.
ليلعـب  عثامن  انتقـل  النهايـة،  في 
لمصلحـة نـادي الخريطيـات القطـري، 
الممتـازة  الدرجـة  إلى  حديثـًا  الصاعـد 
تجديـد  رفـض  بعدمـا  مقابـل،  ودون 
نظـراً  الهولنـدي،  فريقـه  مـع  عقـده 
للأجـور المرتفعـة التـي سـيحصل عليها 
في قطـر، رغم أن الخريطيات لم يكشـف 
عـن قيمـة عقـد عثامن الممتـد لعامين.

 "De Gelderlander" موقـع  وقـال 
الهولنـدي، في 2 مـن أيلـول الحالي، إن 
عثامن فضـل "تجربـة جذابـة ماليـًا" 
في  فيتسـه،  الأم  لناديـه  اللعـب  على 
اسـتعادة  أراد  الأخير  أن  إلى  إشـارة 

صاحـب الــ26 عامًـا.
ونقـل الموقع عن عثامن قولـه، إنه كان 
يفضـل الانتقـال إلى أحد أندية الوسـط 
انتشـار  لكـن  إيطاليـا،  أو  ألمانيـا  في 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  جائحـة 
)كوفيـد- 19( جعـل الأمـر مسـتحيلً، 
مؤكـدًا أنـه يبلـغ مـن العمـر 26 عامًـا 
فقـط، وأن عامني في قطـر لـن يمنعاه 

مـن العـودة إلى هولنـدا.
وتداولـت صفحـات رياضية سـورية رد 
فعـل محمـد عثامن في أثنـاء خسـارة 
نـادي  أمـام  ثقيلـة  بخماسـية  فريقـه 
القطـري،  الـدوري  افتتـاح  في  السـد 
بينام تسـاءلت صفحـة "شـغف الكرة 
السـورية"، "هـل اكتشـف عثامن أيـن 

يلعـب اليـوم؟".

مكان في المنتخب؟
مـن جهـة أخـرى، ربمـا يكـون وجـود 
السـوقية  قيمتـه  تبلـغ  الـذي  عثامن، 
مليونـًا و400 ألـف يـورو، وفقًـا لموقع 
"Transfer Market" المختـص بالقيمة 
السـوقية للاعبني، في قطـر، واحتكاكه 
ولاعبيهـا،  الآسـيوية  القـدم  كـرة  مـع 
وبالتـالي  لهـا،  فهاًم  أكثر  يجعلانـه 
سـيختلف أداؤه مـع المنتخب السـوري.

كأس  إلى  للوصـول  المنتخـب  ويطمـح 
العـالم في قطر 2022 للمـرة الأولى في 
تاريخـه، بعدمـا ضمن التأهـل إلى كأس 
آسـيا في الصني 2023 بشـكل كبير، 
إذ تفصلـه عـن الوصـول نقطـة واحدة 
فقـط من أربـع مباريات أمـام منتخبات 
وهـي  الفنـي،  المسـتوى  منـه في  أقـل 
والفلبني،  والمالديـف  غـوام  منتخبـات 
ومواجهـة صعبـة واحـدة أمـام الصين.

وسـبق أن مثـّل عثامن، الفائـز بـكأس 
عـام  في  فيتسـه  نـادي  مـع  هولنـدا 
ثمـاني  في  السـوري  المنتخـب   ،2017
مباريـات بمجمـوع 506 دقائـق لعـب، 
وثالث  وديـة  مباريـات  خمـس  منهـا 
آسـيا  كأس  ضمـن  رسـمية  مباريـات 
المنتخـب  وخـرج   ،2019 الإمـارات  في 
السـوري مـن دوري المجموعـات، بينما 
آسـيا  كأسي  تصفيـات  في  يشـارك  لم 

الإصابـة. بسـبب  والعـالم 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  يعلـّق  ولم 
السـوري، التونسي نبيـل معلـول، على 
ومـدى  للخريطيـات،  عثامن  انتقـال 
إمكانيـة أن تكـون هـذه الخطـوة عاملً 

في حجـز مـكان أسـاسي لـه.

محمد عثمان.. 
مستقبل كروي أم أموال منتظَرة؟
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مـا إن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، أنه سيزور المطربة فيروز، خلال 

زيارته لبنان، حتى قامت قيامة أساطين 
"السوشيال ميديا"، ومحللي "فيسبوك" 

الاستراتيجيين، وسارعوا إلى نبش سنسفيل 
فيروز وكل مَن شـد على يدها من آل الرحباني 

وحداد وجمهور المحبين على لَمّ الفراش.
جـرى التعامل مع هذه الحادثة كما لو أن 
فيروز هي التي كتبت المكاتيب، وأرسـلت 
المراسـيل، وبللت بدموعها المناديل )على 

حد تعبير نزار قباني( في سـبيل حصولها 
عىل إذن بزيارة ماكرون، لأنها مبتلاة بحب 

بعيدًا عنكم! والرؤساء،  الزعماء 
سـبب هذه "الهُلّيلة" أن المحللين 

الاسرتاتيجيين المذكورين شموا من زيارة 
ماكـرون رائحة لم تعجبهم، وهي أن لديه 

خطة ثورة لبنانيـة مضادة، فغضبوا وانفعلوا 
وكأنهـم واقفون مع الثورة اللبنانية ولم 

يسـخروا من ثورة "17 تشرين"، ويقللوا من 
شـأنها، وكأنهم لم يشنوا حملة واسعة على 

السـوريين الذين تضامنوا مع الشعب اللبناني 
في 4 مـن آب الماضي، ولم يقولوا "أين كان 
هؤلاء يوم ضربنا الأسـد بالكيماوي، ويوم 
شردنـا، ويوم هجرنا، ويوم قتل أبناءنا في 

السـجون؟". وقالوا، والله أعلم، إن ماكرون 
سيسـعى إلى تأهيل "حزب الله" الإرهابي، 

وتبرئته من دماء اللبنانيين والسـوريين، 
وهـذا تتحمل وزره فيروز، لأنها وافقت على 
اسـتقباله في بيتها، ولو كان أي واحد منهم 

بقوة. الزيارة  لرفض  مكانها 
ومثل كل المفلسني الذين يعودون، عند 

الزنقـة، إلى الدفاتر العتيقة، وقف فريق من 
منتقدي فيروز ليعلن، مع ابتسـامة شبيهة 

بابتسـامة البطل الذي أمسك الذئب من ذيله، 
أن فيروز لها سـوابق في مديح الإرهابي 

حسـن نصر الله )هو إرهابي بالفعل(، فإذا 
حاججـتَ الواحد منهم، وأردت أن تحرجه 

فطلبـت منه أن يضع رابطًا للتصريح الذي 
صـدر عن فيروز وتؤيد فيه ذلك الإرهابي 

المتخلـف، سرعان ما يحيلك إلى تصريح 
لابنهـا زياد بهذا الخصوص. وهذا الكلام، بلا 
شـك، يجرك باتجاه مساجلات سفسطائية لا 
متناهيـة، كأن تقول له: وهل هناك تصريح 

من فريوز تقول فيه إنها فوضت ابنها 
زياد بالتصريح بالنيابة عنها في الشـؤون 
السياسـية، كما لو أنها قاصر؟ فيقول لك: 
ولكن زياد صرح وهي سـكتت. والسكوت، 

برأي أناس يقررون نتيجة معينة ثم يسـعون 
لإثبـات صحتها، أمر مرفوض، إذ كان يجب 

عليها أن تنـط فورًا وتقول: ليس صحيحًا ما 
قالـه زياد، مع العلم أن فيروز تعرضت خلال 

مسريتها الفنية إلى كثير من المماحكات 
والأخـذ والرد، حتى إنها غنت، ذات يوم، 

أغنيـة عودك رنان، وعازف العود في الأغنية 
اسـمه "علي"، وحينما كتب زياد كلمات 

الأغنيـة خاطبه بقوله "ضَلَّكْ عيد يا علي، 
سـمعني العود..."، فارتأى بعض أصحاب 
التفكير السـطحي أنها تتحايل على الأمر 

لتأتي على ذكر الإمام علي، لأنها تشـيعت! 
ومع ذلـك لم تدلِ فيروز بتصريح تنفي فيه 

حبهـا للإمام علي، وتؤكد أن المقصود هو 
عازف العود في الفرقة!

لستُ من عشاق ماكرون، ولا من المدافعين 
عن سياسـته في لبنان أو سوريا أو حتى في 

فرنسـا، ولكنه، بزيارته فيروز، كبر في عيني، 
فالكبـار هم الذين يعرفون قيمة الكبار. 

خذوا ماكرون 
واتركوا لنا فيروز

تعا تفرجقارورة عطر نزار قباني
  خطيب بدلة

نبيل محمد

إعالن مكتـوب بخـط اليـد، ومعلقّ 
على جـدار مـا، يتضمـن مجموعة 
مـن البيـوت المعروضـة للبيـع، كل 
بيـت يتـم التعريـف عنـه بمنطقـة 
وجـوده، باسـتثناء بيـت واحـد تـم 
التعريـف عنـه بأنـه بيـت الشـاعر 
نـزار قبـاني. لم يتـم التأكد بشـكل 
جلي مـن مـدى صدقيـة الإعالن، 
بـل قـد طالـه النفـي سريعًـا، وفق 
ما تناقلته وسـائل إعلامية سـورية، 
نقلـت تصريحًـا عـن مالـك البيـت 
"محمـد  نشُرِ  مـا  وفـق  واسـمه 
ريـاض نظـام" الذي قـال إن الخبر 
غير صحيـح، وإن منزل نـزار قباني 

غير معـروض للبيـع.
أثـار الإعالن مواقـف وردود فعـل 
مـن كثيريـن مـن جمهـور الشـاعر 
مـا  بني  قارنـت  أغلبهـا  الراحـل، 

تقـوم بـه دول متقدمـة، أو حتـى 
غير متقدمة، مـن العنايـة ببيوتات 
الشـهرة،  ذوي  وكتابهـا  شـعرائها 
متاحـف  إلى  تركـوه  مـا  وتحويـل 
بشـتى  ذكراهـم  وتخليـد  وآثـار، 
الطـرق، بينما الحال في سـوريا أن 
بيـت أشـهر شـعرائها في التاريـخ 
لوحـة  على  يعـرض  الحديـث، 
إعلانيـة للبيـع كأي عقـار تجاري. 
بيـت الشـاعر اليـوم مملـوك لعائلة 
قبـاني  عائلـة  باعـت  إذ  أخـرى، 
القـرن  سـتينيات  أواخـر  البيـت 
المـاضي، وانتشرت صـور جـدران 
باحـة المنـزل الدمشـقي القديم قبل 
بشـار  بصـور  مملـوءة  سـنوات، 
الأسـد وصور أخرى بعضهـا لقادة 
مُلّكـه  أن  ميليشـيات، فيام يبـدو 
المقاومـة"،  "محـور  مؤيـدي  مـن 
المسـؤول عـن تدمير عشرات المدن 
بيـوت  بينهـا  السـورية،  والقـرى 
ومهندسني  وأطباء  كتاب وشـعراء 
ومختلـف  وعامل  وفلاحني 
بفقـدان  فقـدوا  الذيـن  المكونـات، 
وذكرياتهـم  أوطانهـم  بيوتهـم 
المطـر،  تقيهـم  التـي  والأسـقف 
فلـم يعـد للبيـت مالك مـن عائلة 
يتجـه  لم  الـذي  البيـت  الشـاعر، 
أصاًل النظـام السـوري أي اتجـاه 
لمعاملتـه معاملـة خاصـة، ولعله لو 
اهتـم أصاًل بقضية البيـت، لم يكن 

ليردعـه رادع عـن هدمـه، وتحويله 
باسـتثماره،  سـواء  شـاء  مـا  إلى 
أو تمليكـه لمقاتـل إيـراني أو قائـد 

 . ميليشـيا
إن تحويـل بيـت نـزار قبـاني إلى 
متحـف، أو حتـى مجـرد شرائه من 
السـياحة،  أو  الثقافـة  وزارة  قبـل 
السياسـية  الإدارة  مـن  حتـى  أو 
للجيـش، والاعتنـاء بـه، وترميمـه، 
لنقـل مجـرد كـفّ  أو  تنظيفـه،  أو 
الاسـتثمار عنه، هو سـلوك لا ينتمي 
ولعلهـا  المنظومـة،  لهـذه  نهائيـًا 
كهـذه،  سـلوكيات  بـادرت  عندمـا 
هلاميـة  ممجوجـة  المبـادرة  بـدت 
غير ذات أثـر، فسـبق أن اشرتت 
وزارة السـياحة في نظـام "البعث" 
بيـت جد نـزار قباني، رائـد المسرح 
القبـاني"،  خليـل  "أبـو  السـوري 
قمامـة  ومكـب  ركام  إلى  ليتحـول 
للعابريـن، بعـد أن أدركـت الوزارة 
ارتكبتـه،  الـذي  الفـادح  الخطـأ 
ينتمـي  لا  راقٍ  سـلوك  بممارسـة 
فيام  لتقـوم  وتاريخهـا،  لهويتهـا 
بعـد بعرضه للاسـتثمار السـياحي، 
إذ  ويمكننـا  قريبـة.  فرتة  قبـل 
الـذي  المسـتثمر  مَـن  تخيّـل  ذاك 
المسـاحة  تلـك  يشرتي  أن  يمكـن 
في دمشـق القديمـة، ومـا طبيعـة 
المشروع الاسـتثماري الذي سـيقوم 
بـه  لتحيـي  بـه، سـيكون مطعاًم 

تخـرب جـدران  التـي  الميليشـيات، 
الأزقـة  وتدهـن  القديمـة  المدينـة 
المتهالكـة مـن قلـة العنايـة بألوانها 
المقيتـة، حفالت انتصاراتهـا، مثلما 
مطاعـم  مـن  كبيرة  جـزء  تحـول 
الشـام القديمـة إلى هـذه الوظيفة.

في سـوريا اليوم، آلاف البيوت لاقت 
مصائـر أتعـس من مجـرد البيع في 
لوحـات إعلانيـة، لا مـكان في تلـك 
نـزار  بيـت  على  للتبـاكي  البالد 
قبـاني، بـل لعـل الأفضل لـه هو أن 
نـراه على لوحـة إعلانيـة معروضًا 
مـن  شراؤه  أو  فاسـتملاكه  للبيـع، 
قبـل مؤسسـات النظـام، لـن يعني 
يكـون  لـن  لـه،  مشرقـًا  مسـتقبلً 
متحفًـا للشـاعر في يوم مـن الأيام، 
ولا حتـى معرضًـا لقواريـر العطـر 
التـي طالما شـبه الشـاعر بيـت أهله 
سـورياليًا  مصيره  سـيكون  بهـا. 
وذهنيـة  بمخططـات  بامتيـاز، 
هـي خلاصـة الفسـاد والإبـداع في 
التخريـب وعشـق الجريمـة وتغيير 
معـالم البالد التـي يمتلكهـا حكام 
سـوريا اليوم. ولتكن بيـوت الكتاب 
والشـعراء الكبـار، في المهجـر حيث 
أنتجـت مواهبهـم، ووجـدوا بيوتاً لا 
تخُلـَع أبوابهـا بالأحذية العسـكرية. 
ذاك لمـن نجـا منهـم مـن السـجون 
والمعتقالت وأدوات القتـل اليومـي 

التـي لا تنضـب في دمشـق.
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